قصر مود الخجر حو ميس 
ار تلک اکٹ الڪ تب رفن مريو ا مود ین کالوک 
شیم © میا سطلوا وونل وت وه( ونا 
فان کرد لاوما رکاب موم © امین من امامتها ماسرو 
تیر اَی 9 مار لمکیکت لاي ماک تلد مرن © ا 
کی ارلا ال کرو مکظوه() رَد آزسآتاین اکن شیم لوین وا 
ی تن ول کرد توت کا که موجه 


و 


تیه 0 تائم سرت صر بل سن کرک خو و (5) 
تفسير سورة الحجر و هي مكية 
ال وك ءیکث الڪ تب ورن مين ن) ریما يوان ڪ هروا وکا 
ییوت © درم بأسشلواونتم کنو ونه لصو ینود 3 
وم کین رید لاو کات مس اوه( 
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مات من ام رتا 
يقول تعالی معظما که مادحا له 
زار تا تک يت الڪ تب ) 
أي: الایات الدالة على آحسن المعاني و أفضل المطالب 
(وفرهان من ) 
للحقانق باحسن لفظ و آوضحه و آدله على المقصود. 
و هذا مما يوجب على الخلق الانقیاد إليه؛ 
و التسليم لحكمه و تلقيه بالقبول و الفرح و السرور. 
( ریما یو دال ڪفروا و انوا مسَلِمِينَ ) 
*المیسر:سیتمنی الكفار حين يرون خروج عصاة المؤمنين من 
النار أن لو كانوا موحدين؛ ليخرجوا كما خرجوا. 
2فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها و الكفر بها 
فانه من المكذبين الضالین. الذين سيأتي عليهم وقت بتمنون أنهم:- 
مسلمون. أي: منقادون لأحكامه 
و ذلك حين ینکشف الغطاء و تظهر أوائل الآخرة و مقدمات الموت 
فانهم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون 
و قد فات وقت الامکان؛ و لكنهم في هذه الدنيا مغترون. 
*** هلا إِخْبَارٌ ڪن یوم الْقَيَامَةَ كما في قوله تعالى:- 
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و 


(وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِهُوا عَل الكَار فَقَالُوا يا تتا رَد ولا نُكَدْب بایّات ربا وَنَكُونَ 
من الْمُؤْمِنِينَ) الا 27] 


(درَھُمیاگکلو ۳ وتر 


0 بلذاتهم 

ون لَهُمْ سد عيدٌ أكيدٌ وله تَعَال: 

:0( توا فان 00 اللار) [إِبْرَاهِيمَ: 30] 

هکل 

7 ۷ البقاء في الدنیا فیلهیهم عن الآخرة, 

(صوف يعمو ) 

أن ما هم عليه باطل و أن أعمالهم ذهبت خسرانا عليهم 

و لا يغتروا یامھال الله تعالى فإن هذه سنته في الأمم. 
( وما هکان ری 

كانت مستحقة للعذاب 

لوا کا تما 

مقدر سیا 

( مایق ینا کر اوت تہ رون 

و إلا فالذنوب لا بد من وقوع أثرها و إن 5 


يتمتعوا ) 
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ولا ی ر ال رک لسم نو © و ماتا بآلمکیگقان 
کک رل مکی کت لابا لی ما6 ود مظن © 
حول کرو نظو 
أي: و قال المکذبون لمحمد ع#استهزاء و سخرية: 
( وَقَالوآ ایا اآری تُرْلَ عل دكن ) 
على زعمك 
هم لمجو ) 
إذ تظن آنا سنتبعك و نترك ما وجدنا عليه آباء‌نا لمجرد قولك. 
رق 
Yat‏ 
رتیت لیکو 
پشهدون لك بصحة ما جئت به 
*** كما قال فرعون: فلا نی عَلَيْهِ ماو مِنْ دعب أ وجات مالاا 
مُفْكرِننَ) اسر 53 
اككبرُوا فى أ 5 و وا كيرا يوم 7 ا 
ِلُجْرِمِينَ 067 نَ حجرا تَحَجُورًاا [الفلاقان: 21ء 22] 
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بع ر سن و 

(نکنت من یقت ) 
فلما لم تأت بالملائكة فلست بصادق. 
و هذا من أعظم الظلم و الجهل. 
آما الظلم:- 

فظاهر فان هذا تجرؤ على الله و تعنت بتعیین الآيات التي لم بخترها 
و حصل المقصود و البرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما 
جاء ب 
و آما الجهل:- 

فانهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم 

ر رها ورس سس ات م سان 
( مان المکیکت لاب ی 
*المیسر :بالعذاب 
فلیس في انزال الملائكة, خير لهم بل لا ینزل الله الملائكة الا بالحق 
الذي لا إمهال على من لم یتبعه و ينقد له. 
(وماکا ودا ) 
٠ 1‏ رڈ ۳ 5 4 و م 
آي: حين تنزل الملائكة, إن لم یؤمنواء و لن یؤمنوا ب (منظریتَ ) 
آي: بمهملین. 
فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجیلا لأنفسهم بالهلاك و الدماں 
فان الإيمان ليس في أيديهم و إنما هو بيد الله 
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گاثوا ِٹژیٹوا إلا آن ياء الله وحن آکترهم يَجَْنُونَ) 

و يكفيهم من الایات إن کانوا صادفین 

هذا القرآن العظیم 

و لهذا قال هنا: ( تالک 

أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل و الدلائل الواضحة 

و فيه يتذكر من أراد التذكر, 

رون 

آي: في حال انزاله و بعد انزاله 

ففي حال انزاله حافظون له من استراق كل شیطان رجیم. 

و بعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله 

و استودعه فيها ثم في قلوب آمته. 

و حفظ الله آلفاظه من التغییر فیها و الزيادة و النقص. و معانیه من التبدیل 
فلا يحرف محرف معنی من معانیه إلا و قيض الله له من يبين الحق المبین» 
و هذا من أعظم آیات الله و نعمه على عباده المؤمنين» 

و عد ف تاه وحم 

1-أن الله يحفظ آهله من آعدانهم. 

2-و لا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم. 


4-م01-ص262 6 


00 


مد آزسآتاین لاک نی شیع ارت ) ومایآتیم ین سول لا كنود 

کے ری تنگ وو یت © 
منوت سود لت دا وين 3 

يقول تعالى لنبيه إذ كذبه المشركون: 

لم يزل هذا دأب الأمم الخالية و القرون الماضية: 

مت سَلَتَامِنمَلك فی شیع الْأوَلِينَ) 

آي: فرقهم و جماعتهم رسلا. 

( وماياتمم سول 

۳2 3 الحق و الهدى 

تاق ۳ 

ا ندخل التكذيب 

***الشرك 
5 وو 7 24 

في قرب الْسَجْرمِينَ ) 

أي: الذين وصفهم لظلم و البهت 

عاقبناهم لما اشتبهت قلوبهم بالكفر و التکذیب 

تشابهت معاملتهم لأنبيائهم و رسلهم بالاستهزاء و السخرية و عدم الإيمان 
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و لهذا قال: ( لا بڑینون وقدخلتسة َو 
آي: عادة الله فیهم بإهلاك من لم یمن بآيات الله. 
رکشت تم ام رف رد 
وک تماش کت نوہ بل مق ورو OE‏ 


أي: و لو جاءتهم كل آية عظيمة 8 يۇمنوا 8 
( ولرمدحتا عم تنل[ قطان رود 
فصاروا یعرجون فيه و یشاهدونه عیانا بأنفسهم 
لقالوا من ظلمهم و عنادهم منکرین لهذه الآية: (إتماسكر تأترا ) 
أي: آصابها سکر و غشاوة حتی رأينا ما لم نی 


کم ۔ 


*** قَالَ مجاهد و ابن گیب و و الضْحَاك: سَدَّت آتصارتا. 
7 تاد عَنِ ابن عَبّاس: : أَخدَّتْ آنصَارتا. 
ل الْعَوْقهُ عَنِ ابْنِ عَبّاس: : شبه عَلَيْتَاء و نما مُحرتا. 


وه 7 2 


قَالَ الکَلبیْ: عميت أبْصَارتا. 
0 ابن زَيْدِ: (سَكْرَتْ ہوم رُنّا) السَكْرَانُ الذي لا يعقل. 
لحن قوم سح و و) 


آي: ليس هذا بحقیقة بل هذا سح 
و قوم وصلت بهم الحال إلى هذا الانکار 


فإنهم لا مطمع فيهم و لا رجای 
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ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق فقال: 
الاعجاز الاعجاز العلمي: 
و تا عنم ابا ِن تام تلا فيه وت* لقالا إا شوش 
أَبْصَارْئا بل تن قَوْمٌ مَسْحُورُونَ) [الحجر: 14]. 


الرابط 

إن حلم الانسان في الخروج خارج الأرض م يبدأ بالتحقق إلا في نهاية القرن 
العشرين عندما بدأت رحلة البحث العلمي» 

وبدأ آلاف العلماء في مشارق الأرض ومغاربها بكتابة أبحاثهم وإجراء 
تجاربهم حول آلية الخروج من الأرضء 

وما هي الخطوات التي يجب سلوكها لتحقيق ذلك. 

ولو سألنا الاه لج بإطلاق المراكب الفضائية وتصميمها عن أ 


آولاهما آن خروج اطرکبة الفضاتبة من نطاق 7 الأرض يجب أن يتم 
من آبواب آو منافذ محددة للغلاف الجوي. 

و الأمر الثاني هو أن حركة المركبة في الفضاء يجب أن تکون حركة منحنية 
تعرجيه و ليست مستقيمة. 

ولكن طاذا هذين الاعتبارین؟ 

إن الغلاف الجوي مُحَاط بحقول جاذبية و مغنطيسية وإذا م يتم إطلاق 

ال مركبة من نقطة محددة فسوف تنحرف عن مسارها بفعل هذه الحقول 

وتفشل الرحلة. 

لذلك يقوم العلماء بدراسة النقاط المحددة للغلاف الجوي والتي هكن أن 
تنطلق منها المركبة الفضائية. 
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ولکن ما هو شکل الطریق الذي تسلکه هذه اطرکبة؟ 

بالطبع هو طریق متعرج والسبب في ذلك لتحاشي حقول الجاذبية التي 
تمارسها الشمس والقمر وبقية کواکب املجموعة. 

فحركة المركبة الفضاثية في الفضاء حساسة جداً لدرجة أن العلماء قد 
یضطرون لتغيير مسار ا مركبة وإطالة طریقها ملایین الکیلومترات تحاشياً 
لحقل جاذبية ماء أو للاستفادة من حقل آخر في تحريك المركبة. 

ثم إن منافذ الغلاف الجوي ليست دائماً مفتوحة, 

بل تتغیر مع حركة دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس 

وكأنها بوابات تفتح وتغلق. 

ومن الأشياء العجسة التى حدثنا عنها القرآن فى آبة واحدة هذين الأمرين: 


- آبواب الغلاف الجوي (أبواب السماء). 
۔ الحركة التعرجية في الفضاء. 
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لقد قام العلماء باکتشاف" ۳ الخروج خارج نطاق جانبية الأرض ووجدوا أن الأرض محاطة بالمجالات الكهرطيسية 
ومجالات الجاذبية وهذه المجالات يمكن أن تحرف المركبة عن مسارها لذلك لابد أن یخرجوا من آماکن محددة أو 
"بوابات" محددة في الغلاف الجوي لیکون اطلاق الرحلة ناجحاً. 


یقول عز وجل مخاطباً آولئك ا مشككين بصدق القرآن وصدق من أنزل عليه 
القرآن: 

[الحجر: 14]. 
وهنا نلاحظ أن الآية تحدثت عن فتح باب من آبواب السمای 
و تحدثت عن حركة من یصعد من هذا الباب وهي حركة تعرجية 
(یعرجون). 
وهنا يجب أن نقف عند هاتين العجزتین فى آية واحدة: 
لو كان هذا القرآن من عند محمد كيف استطاع معرفة أن للسماء أبواباً 
تفتح وتغلق, 
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و أن الحركة في السماء هي حركة متعرجة؟ 

إذن الذي علم محمداً هو الله تعالی. 

ولكن هؤلاء الکفار الجاحدين برسالة الله وآياتهء 

ماذا سيقولون لو أن هذا الأمر تحقق بخروجهم إلى السماء؟ 

إن الشيء الذي أخبرنا به رواد الفضاء الذين صعدوا إلى القمر أن أول ما 
يصادفهم عند تجاوزهم الغلاف الجوي هو الظلام الشديد الذي يظن معه 
المرء أن بصره قد توقف! 

حتى إن الأطباء المشرفين على سلامة هؤلاء الرواد وجدوا بأن الإنسان عندما 
يتحرر من الجاذبية الأرضية يتعطل العصب البصري لديه بشكل مؤقت فلا 
يعود يرى شيئاً و كأن بصره قد أغلق. 

هذا يحدث بسبب انعدام الجاذبية والذي يؤدي إلى خلل في الدورة 
الدموية و التفاعلات الحيوية في جسم الإنسان. 

و سبحان الله العليم الحكيم! 

يأتي البيان القرآنی في الآبة التالية ليخبرنا بتصویر فائق الدقة عن هذا 
الحدث الفاجی لمن خرج من نطاق جاذبية الأرضء يقول تعالى: 

ولز تتا ليم با ین السّمَاءِ لّوا فيه يَْيجُونَ” لاو ما شرت 
ضارا بل كَنْ فو مَسْحُورُونَ) [الحجر:15]. 

و تأمل معي هذا النص الكريم الذي تضمن ثلاث معجزات علمية نعيد 
كتابتها: 

1- ولو فتحنا عليهم باباً من السماء: حديث عن منافذ للغلاف الجوي. 
2- فظلوا فيه يعرجون: حديث عن الحركة المتعرجة. 

3- لقالوا إنما سرت أبصارنا: حديث عن الظلام خارج الغلاف الجوي. 
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بالإضافة إلى أن هذا النص القرآنی هو نبوءة بعصر الفضاء الذي نعيشه 
الیوم. ۱ 

فقد حدد الآلية الهندسية لخروج الانسان خارج نطاق جاذيية الأرضء 
وذلك قبل أن یکتشفها مهندسو الفضاء بألف وآربع منة سنة! آلیست هذه 
معجزة تستدعي النظر والتدبر؟ 
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ولقد جعلتا ف السماء برو مہو سچہ حفظت ھام نکل شین 
تیم 9 امن سره وعد مھ ہاب ین () ادر مد تھا وألا 
فيهارواسى وأ میونتَ فا نكل شؾء ربهر ار 
ر مک زاین مار ابق ر لوم ) وأَرسَلنا 
جوم زامن لمك ماه و 7ے شر ©4 
نی یی ول ار ارت اریہ عولد 
یرد زک عراز ی نر 


رھ مرحم و مرو رھ مک م گم ۸7 )چم 


ون سود () وان فته بن بل من تا رالمور )ولد ال رک للم گی 


مغ 


خلاو كران ضر دا ل من مإ سنو ) فد اد سوه وَنفحت فه مرو فقوا 


۔ َ‫ کد اک > َو و عون ()) 
سجن 


یه - 95 


ولق جملا ق الگا 06 اللتتظريرت و حفظام حَفظتهاینکل شین 
یمر لاتم یی 


وا لاص مدد کها لیا فیهارومی وان 
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ر رر وص م ہے ےم که چو 2 ام 
جک فا میک ومن لم ررقت 3 
یقول تعالی - مبینا كمال اقتداره و رحمته بخلقه- : 


مت 
۳ 


ومد جعلتا ف السماء بروجا) 

أي : نجوما کالأبراج و الأعلام العظام پھتدی بها في ظلمات البر و البحر 
فانه لولا النجوم لما كان للسماء هذا المنظر البهي و الهيئة العجیبة 
و هذا مما يدعو اللاظضيين إلى:- 

1-المل فيها 

2-و اللففر في معانيها 

3-و الاسدلال بها على باريها. 

رص وه م ژد سے 7 

(وحفظتها من شیطنن تج ) 

إذا استرق السمع آتبعته الشهب الثواقب فبقیت السماء 

ظاهرها:- 

مجملا بالنجوم النيرات 

و باطنها :- 

محروسا ممنوعا من الافات. 
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آي:في بعض الأوقات قد یسترق بعض الشیاطین السمع بخفية و اختلاس 
E 15‏ شین 0 

أي: بين منیر يقتله أو يخبله. 

فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه 

فينقطع خبر السماء عن الارض 

و ربما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب فیضمُھا و يكذب معها مائة 
لٹ 

و یستدل بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 

**"صحیح البخاري 


4701 - عَنْ بي هریرق ۳3 به انب عقال: 
إِذَا کت الله لم 7 السُمَاء ضر 2 بت امْلآئكَةٌ بأجْنحَتا خُضْعَانًا لقَوّله. 


قَانُوا: مَاذَا قَالَ دریگ قَالوا للّذي قَالَ: الحَق, و هُوَ الاب الكَبين 
قمحا مسر مس فو السَّمْع و مُسْتَرُو السّمْع هَكَذَا واحد فوق 5 
مو سان وده 

و فرج بيْنَ آضابع يَدہ اليُمْنَى تَمَبَهَا بَعَضَهًا فوق بَعّض - 

فَرْمَا ا أَذرَكَ الشَّهَابُ الستمع قَبْلَ أن یرم بها إلى ضاحبه فیح 
ور 


6 ده وه رو 


ما لَمْ يُدْرِكْهُ حَتّى يَرْمِيَ بها إلى الذي يليه إلى الذي هُوَ أَسْقَل من 


ره ووو 
۳ 


حَتى پلقوها إلى الأرض - 
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و ربا قال سُفْيَانُ: ی تنتهي إِلی الأْض - 


فتلقى علی قم الساحرء فَيَكْذْبٌ معها مائةً 9 

فَيُصَدّقٌ ق فَبَقُولُونَ: ألم یخرتا یوم كَذَا وه یکُونْ كَذَا وکدّه فَوَجَْنَاهُ 
للْكَلمَة التي سمعت من السَّمَاءِ " 

*** عن أبي هريرة: «إِذا قضی الله الأَمْنَه 

و زاد و وَ الگاهنِ» 

عن ابي هریرة قَالَ: «إِذا قضی 1 الأمْرَ» 


و قال: «عَلَى قم الساحر»(#) 

( رضم کها) 

أي: و سعناها سعة یتمکن الآدميون و الحیوانات كلها على الامتداد بأرجائها 
و التناول من أرزاقها و السکون في نواحیها. 

وروی 


3 


7 (خضعانا) مصدر من خضع أي طاعة وانقیادا. (كالسلسة على صفوان) لها صوت کصوت 
السلسة على الحجر الأملس. (علي) بن عبد الله شيخ البخاري. (غیره) أي غير سفیان الذي روی 
عنه علي. (ينفذهم ذلك) ينفذ الله إلى الملائكة الأمر الذي قضاه وهذه الجملة زيادة غير 
سفيان. (فزع عن قلوبهم) زال عنها الخوف والفزع. (قالوا) أي سأل عامة الملائكة خاصتهم. 
(قالوا) أي الخاصة كجبريل وميكائيل عليهما السلام. (للذي قال) لأجل ما قضاه الله تعالى وقاله 
أو قالوا للذي سأل. (مسترقو السمع) وهم مردة الشياطين. (الساحر) المنجم. (وزاد. .) أي زاد 
في هذه الرواية لفظ الكاهن على الساحر فقال (على فم الساحر والكاهن). (قلت لسفيان) 
القائل هو علي بن عبد الله. (سفيان) هو ابن عيينة. (عمرو) بن دينار والقراءة ال مشهورة 
المتواترة [فزع) / سبأ 23 /. (وهي قراء‌تنا) قال العيني قال الکرمانی كيف جازت القراءة إذا لم 
تكن مسموعة؟ قلت لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا كان ال معنى صحیحا] 
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أي: جبالا عظاما تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد و تثبتها أن تزول 

رن ی يت ا 

(وأنتنافہا من كل شی موزون) 

***معلوم و منهم من یقول مقدر بقدر 

أي: نافع متقوم یضطر إليه العباد و البلاد ما بين نخیل و آعناب و آصناف 

الأشجار و آنواع النبات. 

رم 27 و ای ہے 

(وجعلتا لک فپامعیش) 

من الحرت و من الماشية و من آنواع المكاسب و الحرف. 

200 کے 1 حي اا اين 

(ومن لس لمُرْرِقِينَ) 

أي: أنعمنا عليكم بعبيد و إماء و أنعام لنفعكم و مصالحكم 

و ليس علیکم رزقهاء بل خولکم الله إياها و تکفل بأرزاقها. 
مھ کر کی MN ATI‏ کیہ ے4 
وزن‌من‌شیء | لا عندناخزاینه وه مانتر! له[ لایقدر معلوه و 0 


2 اوو 


( ون من شیا لاعندنا حزايئةه) 

أي: جمیع الأرزاق و أصناف الأقدار لا یملکها آحد إلا الله 
فخزاننها بيده يعطي من یشای 

و يمنع من پشای 

بحسب حکمته و رحمته الواسعت 

ےر ودجو 


(وماننزلهء) 
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ا المقدر من کل شيء من مطر وغیره» 


۳ 
ددا دور 


(لابقدر مُعلو) 
فلا يزيد على ما قدره الله و لا ینقص منه. 


وا اتا ال رح لوقح فا زاین اسآ ماه کنو 
وم میک رنه () 


روازسنالری لوح ) 
و سخرنا الرياح» رياح الرحمة تلقح السحاب. كما يلقح الذکر الأنثى, 

ہے ہے لام ےر مک مج م ص 
انز این السَماء ما میت موه ) 
فینشاً عن ذلك الماء باذن الله فيسقيه الله العباد و مواشیهم و آرضهم. 
و یبقی في الأرض مدخرا لحاجاتهم و ضروراتهم ما هو مقتضى قدرته و رحمته 
*** أَنْرَّلْتَاهُ کم عَذَيًا يمُكنكم أن تَشْرَبُوا مئة, 


کیو 04 ار رگ و ام 2 ےر ویو ۳ سر يارش ان و ب ۰ اوه 
و لو نشاء لجعلتاه آجاجا. كما بتبه الله على ذلك فى الآية الاخری فى سور 
1 و ۰ ۰ 
"الواقعة" 


Ld 
2 عر )مھ‎ 


و هُوَ قَوْلْهُ: (أَقرَأَيْكُُ الما الى تشون آآنشم اُنرأٹٹوۂ مِنَ الْمْنِ أَمْ من 
امرون و ام تاه أَجَاجًا ولا تَفْكُرُون) [الْوَاقعَة: 70-68] 

و في قوله: (هُو الِی نرق مِنَ السَّمَاءِ مَاء کم مِنْهُ شراب وَمِنْهُ شَّجَرٌ فيه 
تُسِيمُونَ] [النَّمْلِ: 10] 
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آي: و قدرة لکم علی خزنه و ادخاره 

و لکن الله یخزنه لکم و یسلکه ینابیع في الأرض رحمة بكم و إحسانا الیکم. 

حاو لو اء تال غار و دهت به 

و لکن من رَحْمَته أَنْزَلَهُ و جَعْله عَذْيه 

و حفظهٌ في الْعْیُونِ و الآبار و الْأَنْهَارِ و غَيْرِ ذَلكَ. 

رو موه ۔ و ہہب ےہ۹ و چ دوع > وی ےوہ ۔ بأو دوه ۔ ور وه 

ِيَبْقَى لهم في طول السَنَةء پشربون و يَسْقَونَ اَنْعَامَهُم و ززوعهم و نمارهم. 
500017 مر ۔ھ ے بے ھٴ" م بير 2(7 مہ 22 رم ها 
إن لحن بیو نمیت وحن ٹون ولقد علِمتاالمَستعَدِمین ینک وا لقدعاما 


وه یو ام ے ےہ ص دوم و و مس هم ایس 
للست خرن )ون ريك هویش رهم إل مون 
نف وم ۳ م و 
( ون لنحننتی.ونویت) 
أي: هو وحده لا شريك له الذي يحبي الخلق من العدم بعد أن لم یکونوا شیئا 
مذکورا و يميتهم لاجالهم التي قدرها 
ریہ ہے 
وتنالورنون ) 
کقوله: ( نا من تَرِٹ الازض وَمَنْ عَلَيْهَا والیتا يُرْجَعُونَ) [مریم: 40] 
و لیس ذلك بعزیز و لا ممتنع على الله 


سدح ل ےس مہا وم 22 ۔ کے ہے ہے وی ےہ سے 

(ولقد علمنا ال مستقد وین ینک ولقَدعِتاالستتَِ) 

فانه تعالی يعلم المستقدمين من الخلق و المستأخرين منهم و يعلم ما تنقص 
الارض منهم و ما تفرق من آجزاتهم 

۰ الْمُسْتَقْدمُونَ: کل مَنْ هَلَكَ من لَدُنْ 651 
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و المستاخزون: من هو حي و من سَیاتی إلى یوم القيّامة. 
ہے ہے ھ ہو وگ 
(وإِںريك ہو یحشرھم) 
و هو الذي قدرته لا یعجزها معجز فيعيد عباده خلقا جديدا و يحشرهم الیه. 
عم 
يضع الأشياء مواضعهاء و ينزلها منازلها؛ 
و يجازي كل عامل بعمله» إن خيرا فخیر. و إن شرا فشر. 


رص ےم صروص وه ر مم ر مرو 


ولقد خلقناا لاستن‌ین سال صَاصل من حل سنو کون ولا ان خلفنه من من ٹر اگٹور 
OES RYO‏ 
ذا پوس فرو ہے ت فيه من رزوی فقعوا هم دن گا کر هه 1 10 که غا 
كم عون ر ]بلس ی ان یک 7ئ 07 

يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم ۳ ما جری من عدوہ إبلیس: 

و في ضمن ذلك التحذیر لنا من شره و فتنته 

فقال تعالى :(ولقدخفتا آلاضن) 

آي آدم ين 


3e 


(من‌ص صل من حم مَسَنویو) 
أي: من طين قد يبس بعد ما خمر حتى صار له صلصلة و صوت. 
کصوت الفخاں 
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و الحماً المسنون: 
الطینالمتفیر ونه و ريحه من طول مکنه. 


أي: من النار الشديدة الحرارق 
««و الظاهرٌ اه كَقَوْله تعای: (حَلَقَ الانسان من صلصال کَالَْخَارِ مَكَلَقَ 
اجان مَن مارج 02 اي [الرّحْمَن: 15-14] 
فلما أراد الله خلق آدم قال للملائكة: 
Ela‏ ر ئ ۳ سے ۲ے سام سح سط ہے مھ 
( ود قال رک ایکون حدق بشسرا ون ص صل من حمل سنو ) 
جسدا تاما 
***الصَلْصَالُ من حما: و هو: | لطب 
و المسئون: الأملس. 
كَمَا قال الشاعرٌ 
تم خاصرئها إل الْقَبّةَ الخضراء.....تمشي في مَرْمَرٍ مَْنُون 
أَيْ: ملس صقيل. 
و عن ان عَبّاسِء و مُجّاهد. و الضْحَا آیضا:- 
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و 


أن الما المشنون هه فو المنی 
و قيل: الْمُرَادُ ےت 0 گا: الْمَشْيُوتُ. 
** صحيح مسلم 


(2996) عَنْ انش قَالَتْ: : ال رَسُولُ لله 3 

«خْلقّت الْمَلَائَكَةٌ من ور و خُلقَ الْجَانَّ م من مارج من تا 
و خْلقَ آَدَمْ مما وُصفَ > لكُمْ» (59) 

(سیشةء تحت فيه منروج فقعوً له سح ) 
فامتئلوا آمر ربهم. 

تأكيد بعد تأكيد لیدل على أنه لم یتخلف منهم آحد 

و ذلك تعظیما لأمر الله و إكراما لدم حيث علم ما لم يعلموا. 
۱ لیس أ3 آنیکرن 9 ars‏ ( 

و هذه آول عداوته لادم و ذریته. 


5 (الجان) الجن (مارج) اطارج اللهب ایلختلط بسواد النارا 
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بیش ما کر ت ات ا کلمت رِعلٹنشین 

امل ین روز © لعج باق نیبم تا و میک تنل 
بو لین ) تر جم منرت )إل 

يوم الوقتِ المعو م )قال رب با اغوي یکی ارم لم ف الکزض ولغود رم میت 
8 لاد متو الشخلصيت © 6ل هنذا مش تیگ ا 
عجادی لیس اك عل ساط لاماك مالاو © ورن هم وم 

میت )لما سبعمة توب ہل باب ينع ق 0 
ون اط أدْحُلُوهَإِسَلو ءام 2(۷ َنَرَعَنا ما ی صدورهم من عل حون مل 
وو وو تو e‏ تن ات سا 

ای آنا َلعَمُورا میم ا وا عداد‌هو الْمَدَا بلا ليم ) 


Os 


اسم وه جو کے 


ت 


0 سے ماك آلاتکون مع لتچییت (59) کال ما کن س جد لسر فته رین 
َو( اج یواک تر تا ميلعتل 
بوم الین( ھا نيزور ريف 1112 وین المنظرت © 
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یوم الوقت لمعاو )قال رب ما اغویکف این لَه ف الکزض ویب 
يي لاد منم المخلصي و موا کے تیر 


ل 


دحاوك لين ا علوم ۵ من‌الماون ۳9 ون جهنم 


چە یمین ما ڈگ و ن 7و و کر ۶ 
دواب کل باب جرء مفسوم 


5 اللّه: 
کیش ما یں ودب سس ساوت 
سء مك ہج مون 
صاصبدل ن ملس کو 


×٭ دک تال وی بر ف که تلع و تفريقة َه یاه 
مره الْمَلائكة بِالسّجُود له. 

کا ات تلف ابلیس عَدُوَهُ عَنِ السُجُود لَه من بَيْنِ ائر الْمَلائگة 

حَسدا و هرا و عتاذا و استكبَارًاه و ۵ بالْبَاطلِء 

و لهذا قال: (لَمْ أَحُنْ نْ لاسجد لِبَشَرٍ ے e‏ مس 
كَمَا قال في اي الأَخْرَى: (أنا ڪب یر مِنْهُ خَلفتنی من تار وَخَلَفْتَهُ ین طِینِ) 
[الْأَغَراف: 12 

و قؤْل: ریت هَدا الى گرنت ڪل ین أَخَرْكنى ل يوم الْقِيَامَةِ یکی 
ریت | إلا قلیلا) [الْإسْرَاء: 2 

0فاستكبر على آمر الله و أبدى العداوة لآدم و ذريته 
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و أعجب بعنصره و قال آنا خير من آدم . 
(قَالَ) 
الله معاقبا له على كفره و استكباره 


“يفول آمرًا لالیس أُمْرًا كَوْنيًا یحالف و لا ماع بالخزوج من الْمَْزلَِ 


هرمع 59 وم 


التي کان فیها من الملا الاعلی» 
خر ایک رجیم ) 
أي مطرود مبعد من کل خير 
چپ ہا أَيْ: مَرجُوم. 
( ویک لت 
7 ٭ھ "مو 

33 و اه قد آتبعه لَعْنَةَ لا تال مته مُنَصلَةً به, َاحقَةً لَه 


ها وما ھا ديل على أنه سيستمر على ره و بعده من الخیر 


٠ له‎ 


من 6 تام حسده لادم ور النَظْرَةَ 1 یوم الْقَيَامَةَوَ هو یوم الث 
و أنه أجيبَ إلى ذَلكَ اسْتدرَاجًا لَهُ و إِمْهَانًا فَلَبًا تَحَفَّقَ النَظرَةَ فَبَحَهُ ال 


ره © رتیه © رقم 
و لیس اجابة الله لدعائه كرامة في حقه 
و انما ذلك امتحان و ابتلاء من الله له 
و للعباد ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن لیس كذلك 
و لذلك حذرنا منه غاية التحذیر و شرح لنا ما يريده منا 


وم 


(قال رب غويئنى ) 
سم باغوّاء الله له 
و أي هم في ار ) 
أي أزين لهم الدنیا و آدعوهم إلى ایثارها على الأخری 
حتی یکونوا منقادین لكل معصية 
و یتم اہم مین ) 
أي آصدهم كلهم عن الصراط المستقیم 
كا أَغْوَيْكَني و قورت عَلَىَ ذلك 
راتا مهم النغلییت) 
أي الذين آخلصتهم و اجتبيتهم لاخلاصهم و إيمانهم و توكلهم 
قال الله تعالى (قَال هداع مع تو 
أي معتدل موصل إليّ و إلى دار كرامتي 
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و رو ه وقرو. 52 عه 2ه 


*** مَرجعکم كُلكُمْ ٍ فأجازیکم باغمالک إنْ خن َب إن مرا فَتَرٌ 
گما قال تعال: (إِنَّ رَبّكَ آبالیزضاد) [الْفَجْرِ: 14] 

٭٭و قیل: طَرِيقٌ الْحَق مَرْجِعُهَا إلى الله تَعَاكَء و له تنتهي. 

*** كنا قال: [وَعَلَ الله قَضد السّبیل) 

[التحل: 9] 

(إنَعبَادى لیس لك عم سلطدن ) 

تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات بسبب عبوديتهم لربهم و انقيادهم 
لأوامره آعانهم الله و عصمهم من الشيطان 

ِلَامَرايَمَكَ ) 

فرضي بولايتك و طاعتك بدلا من طاعة الرحمن 

(من‌الماون ( 

و الغاوي:- 

ضد الراشد فهو الذي عرف الحق و ترکه 

و الضال:- 

الذي ترک من غير علم منه به 


2.7 
آي (بلیس و جنودہ 
“o 39‏ 


کیٹ ده 8« 2 ۳ ا ہے وہک اميل 
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بت 


مھ و و 


[وَمَنْ يَحْفْرُ به مِنَ الاخّاب فَالَازُ مَوْعِدُه)ا [هود: 17] 
0-0 

كل باب آسفل من الآخر 

لکل باب ) 

أي من آتباع إبلیس 


و 2 و و 
بحسب أعمالهم 
**+*ياب للیهود. و و باب للتَصَارَى, و باب للصَابنينء و باب للْمَجُوس,ء 


و و نولا 


و بَابٌ للّذین آشر وا و هم كُفَارٌ العَرّب 
وَ َب لاف 


(قکبکبوا فِيها هُمْ الاو * وَجُنُود بيس أَجْمَعُونَ) 
و لما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه أتباع إبليس من النكال و العذاب الشديد 


ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم و النعيم المقيم فقال 
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وود - . سوه ۳۳۹ چم ۶ چم مم l942‏ 5 
کلم ف جت شون )ادخ وهای کر امن لا وَنرَعَنا ماف 
رم ی نش مو کب راشم تت 


۱ 


را متاخ اا بالل OF‏ 
يقول تعالى: ( کمن ) 
الذين اتقوا طاعة الشيطان و ما يدعوهم إليه من جميع الذنوب و العصیان 
فجتل وعیون ) 
قد احتوت على جميع الأشجار و أينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع 
الأوقات. 
و يقال لهم حال دخولها: ( آدَخلوهایسآی ءامیین) 
من الموت و النوم و النصب. و اللغوب 
و انقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه 
و من المرض؛و الحزن و الهم و سائر المکدرات 
ترا مان صُدُورهم من یل ) 
فتبقى قلوبهم سالمة من كل دغل و حسد متصافية متحابة 
وال سُررنُلشَِلكَ) . 
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*** لا يَثظر بَعْضُهُمْ في گنا تغض. 
0دل ذلك على تزاورهم و اجتماعهم و حسن أدبهم فیما بينهم في کون کل 
متكلين على تلك السرر المزينة بالفرش و اللؤلؤ و أنواع الجواهر. 
ص البخاري 
0 عَنْ اَي معید الخُذْري رفي اله عله عَنْ رَسُول الله لك قَالَ: 
إِذَا خَلض اتون منّ التار خسوا | بقنطرة ۳ الجن و الا 
َيتَقَاصُونَ مَظَالِم گانت بَيْنَهُمْ ادن حَتَى إِذَا نقوا و هدول 
آذن له بذخول الجَنَّهَ 
قَوَالّذِي تفش محمد بيده ہ لَأَحَدُهُمْ مَسُگنه 5 الجَنَّة ادل نزله 
گان في لدب (9) 


( لام همق 5 ہے ہہ وھ ےج 


ذلك لأن الله يدشئهم نشأة و حياة كاملة لا تقبل شینا م الآفات»› 
و يدستهم و من 


× الْمَشَقَةٌ و و الْأَدَىء كَمَا جَاءَ في المَحِبِحَيْن: 
مرن آن بر حَدِيجَة یت في الجن من قضب. 


۳4 4 


لا صَحَبَ فيه و لا نب" (×) 


3 


(حبسوا) آوقفوا. (بقنطرة) کل شيء ینصب على طرفي واد أو جانبي نهر ونحوه. (فیتقاصون) 
من القصاص وال معنى پتراضون فیما بینهم ویتسامحون عما كان لبعضهم من تبعات على 
بعض. (نقوا وهذبوا) خلصوا من جميع الآثام وم يبق على آحدهم أية تبعة من التنقية وهي 
تمييز الجید من الرديء والتهذیب وهو التخلیص. (آدل) آکثر دلالة وأعرف]ہ 
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مر هر دح وج م 
(وماهم مُنْهايمحرجِين ) 
على سائر الأوقات. 
X>‏ 
صحیح مسلم 
(2837) عن أي سعید الخدريٌ» و أي هُرَیْرَة عن الب قال: 
يادي مُتاد: إِنْ لَكُمْ آن تصحوا فلا تَسِقَمُوا بدا 
و إن لک أنْ تجْیوا فلا موتوا بدا 
ون نکم آن تَشِبُوا قلا هرمو بد 
و رن کم أنْ تَنْعَمُوا فلا تبأمُوا بدا" 
هر °5 مه مه 221 2|2 ؟ وو ره eco a sa‏ 4 
لك قَوْلَُ عَرَّ وَجَلّ: [ وَنُودُوا آن تِلكُمْ ا جنه آورفتموها بِمَا کنثم تَعْمَلون 
[الأعراف: 43] 


0و لما ذكر ما يوجب الرغبة و الرهبة من مفعولات الله من الجنة و النار 
ذکر ما يوجب ذلك من آوصافه تعالی فقال: بای ) 


14 


أي: آخبرهم خبرا جازما مؤيدا بالأدلةء موزل 

فانهم إذا عرفوا كمال رحمته. و مغفرته 

سَعوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته 

۲ أقلعوا عن الذنوب و تابوا منهاء لينالوا مغفرته. 

و مع هذا فلا ينبغي أن یتمادی بهم الرجاء إلى حال الأمن و الادلال 


5 البخاري 3819 
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فبنهم ( وا هو الیش 

أي: لا عذاب في الحقيقة الا عذاب الله الذي لا يقادر قدره 
اد رھ ا د نا 

( لا يُعَدْبُ عَذَابَهُ أَحَدّ * ولا یُوثئی وناق أَحَدَ) 

حذروا و أبعدوا عن كل سبب يوجب لهم العقاب» 

فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف و الرجای و الرغبة و الرهبت 
0فإذا نظر إلى رحمة ربه و مغفرته و جوده و (حسانه 

»# أحدث له ذلك الرجاء و الرغبة 

0و إذا نظر إلى ذنوبه و تقصيره في حقوق ربه. 

»# أحدث له الخوف و الرهبة و الإقلاع عنها. 

وَنِْٹھمعن ضیف Os‏ 

يقول تعالى لنبيه محمد :روم عن‌ضیف هم ) 

آي: عن تلك القصة العجيبة 

فان في قصك علیهم آنباء الرسل و ما جری لهم ما 

یوجب لهم العبرة و الاقتداء بهم» خصوصا إبراهيم الخلیل ا 
الذي أمرنا الله أن نتبع ملته» 

و (ضَيّفيبه هم الملائكة الكرام أكرمه الله بأن جعلهم أضيافه. 
***3 الضَيْف: بطق عَلَى الْواحد و وَ الْجَمْع گالزور و الشُفر - 
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و کف (دَخَلوا عَلَيْهِ فَقالوا سَلامّا قَالّ 
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گلا 


e a‏ ای و سے کہ 


در © انم أت و ی( کی 


اقلا کک تن الَیطیت ل ال و سیف تط من کح مقری إل الم 


مَل من تَحمَوَريَدء لا آ : 
27 تَلَكمَا لتك أ یت مت یہک لها لآ 


َال وط نَا سوه اوت )إل آء راشا انميت © 


ا تال ل الما ا SAOSIN‏ 
یما کا نوا فی میم روت ا وك يالحَق وَإِنَالم دفو 


فوت 00 ماس رخف بقتلع 
ون الب تیم رهم ولا یلت منک حا وَمطوا يث نمرون ا(0 وس 
دای الم راک دابر هنول و مقطوع مُصبِحِينَ ل وجا آه للم بص وتو رون 
(2 اد توح نی لتق حون (عاوھراھولا ژون 3 
لور نهک اتکی () 
ریق سا اک ی چلوں وع) ق لوالا وجل نارك بعالو 
یر (ع) تل سور عبرو 
ا كرك لعن مک یڑا 
َال یت من ره 7 -+ 
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6-1 ہہ روے دو 


د لوا عليه فا لواسلکا) 

آي: سلموا عليه فرد علیهم 

2 شم ۵۸ م 

(قالتّاینک ولون ) 

أي: خائفون لأنه لما دخلوا عليه و حسبهم ضیوفا ذهب مسرعا إلى بيته 
فأحضر لهم ضيافتهم عجلا حنيذا فقدمه الیهم. 

فلما رأى أيديهم لا تصل, إليه خاف منهم أن يكونوا لصوصا أو نحوهم. 
فرقالوأ) له: 

سے 6وی 2 

(لا نوجل نا نش ره يغلا علسیر ) 

و هو إسحاق ا تضمنت هذه البشارة بأنه ذکر لا آنثی عليم 

أي: كثير العلم 

و في الآية الأخرى (وَبَشَرْنَاهُ باسحاق نَبيّا مِنَ الصَّاطِحِينَ ) 

فر قال) 

لهم متعجبا من هذه البشارة: 

کے و 

(آمشرتمونی) بالولد 

تن لیر 

و صار نوع ایاس منه 


7 
کے عم ابو اعد 


زقيم رون ) 


e ہے‎ 
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أي: على أي وجه تبشرون و قد عُدِمَت الأسباب؟ 

( البرک بَالَحَق) 

الذي لا شك فيه لأن الله على کل شيء قدیر» 

و أنتم بالخصوص - يا أهل هذا البيت- رحمة الله و بركاته عليكم 

فلا یستغرب فضل الله وإحسانه إليكم. 

الذین یستبعدون وجود الخیں 

بل لا تزال راجيا لفضل الله و إحسانه و بره و امتنانه, 

فأجابهم إبراهيم بقوله: 

( ال رم ین مرو السات ) 

الذين له علم لهم بربهم. و كمال اقتداره 

0و آما من آنعم الله عليه بالهداية و العلم العظیم 

فلا سبیل إلى القنوط إليه لأنه یعرف من كثرة الأسباب و الوسائل و الطرق 

لرحمة الله شیئا کثیرا؛ 

ثم لما بشروه بهذه البشارق عرف أنهم مرسلون لأمر مهم. 
1 وو ںہ ںہو خر مس 
قال ما حبك ایا امرس لوب 20) قال رالا اماتا ل وو رمک )ءال 


سے و 


رئا کر ایت © إلا انراد مات نامديك © گنا 
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جا ءال لوط الْمَرسَلُونَ (0) فلكي هوم کرو د ما لوا بل جک 


کاب توت © یلم رف © تا يقلح ون 


لاک ابرم اينقت ینک حضوأ حیث نمرون © 
هد لت دایز دلا مقطوع ميه © 
رامآ لالم یرو ((0) قال تس لس حون تا 
للا زو )لور تک ع العلويت © 
أي: ر قَالّ) الخلیل اک للملانکة: 
207--2 
أي: ما شأنکم و لأي شيء آرسلتم؟ 
( قالوارتا] یا جزمت ) 
آي: کثر فسادهم و عظم شرهم. لنعذبهم و نعاقبهم 
( ءال لوط انا لت مم حورت 
آي: إلا لوطا و آهله 
إلا أترآتة درا لینآلتییک) 
أي: الباقين بالعذاب. و آما لوط فسنخرجنه و أهله و ننجيهم منهاء 
0فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم و يراجعهم 
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جفتلک‌بما 


لخ 


فقيل له: [ ارام آغرض عن هَذَا له قذ جاء أَمْرُ رَبَكَ وَإِنَّهُمْ آتبهم عَدَابُ 
عير ودود 1 [هود: 76] 
فذهبوا منه. 
( قاجا ءال موط الم رس لو ا9 قَالَ) 
لھم لوط 
2 2 4 ۶ 2 
اتکس ہت 
أي لا آعرفکم و لا آدري من أنتم 
(قالوا بی چتکاک یما نوا پیمتروت) 
أي جئناك بعذابهم الذي کانوا یشکون فيه و یکذبونك حين تعدهم به 
( تبلق 
الذي لیس بالهزل 
*** كما قَالَ تَعَالَ: (ما منز الْمَلايكَة إلا باحق [الْحِجْر: 8] 
(وَإِنَالميثوت) 
فیما قلنا لك 
( 7 
أي في أثنائه حين تنام العیون و لا يدري أحد عن مسراك 
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*** بذک تعال عَن الْمَلائكة أَنْهُمْ أَمَرُوهُ أَنْ بسري بأهله بَعْدَ مُضيٌ جانب 
کب یم ىه 
(واتع آدترهم ) 


۴المیسر :و سر انت وراء‌هم؛ لكلا یتخلف منهم أحد فیناله العذاب 
×٭ و هکذا كَانَ سول اله لشي في القزاة چا گانَ یَکون مَاقق 


يزجي الضعیف و يَحْملُ الْمُنْفَطعَ 
ی سنن أبي 


رابت منک مت 
أي بادروا و آسرعوا 
*المیسر:و احذروا أن یلتفت منکم آحد وراءه؛ ٹئلا يرى العذاب 


(وَمَضوا حیث مرون ) 
كأن معهم دليلا يدلهم ا أين یتوجهون 
(وفضید اه دک الأترّ) 


أي آخبرناه خبرا لا مثنوية فيه 
و ام کی دجن مت م2 
زا کداہر هولح مقطوع مُصرحین 


2 
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*المیسر:و أوحينا إلى لوط أن قومک مستاصلون بالهلاك عن 
آخرهم عند طلوع الصبح. 

0 أي سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم و يستأصلهم 

***وقت الصبح 


¢ ع٥‎ 


كما قال في الآيّة الْأخْرَى: لان مَوْعِدَهُمُ | في ا اڈ بحُ بقریب) 
[هود: 81[ 

روجاء أَمَلٌالَمَيكةو) 

أي المدينة التي فیها قوم لوط 

ا ہت 

أي يبشر بعضهم بعضا باضیاف لوط و صباحة وجوههم و اقتدارهم علیهم 
و ذلك لقصدهم فعل الفاحشة فیهم 

فجاءوا حتی وصلوا إلى بيت لوط 

فجعلوا یعالجون لوطا على أضيافه و لوط يستعيذ منهم و يقول 


ص کے 


( َال إن هو صَيف فا نصحو ) 

فلا تفضحون في أضيافي, و تنتهكوا منهم الأمر الشنيع. 
*الميسر:و هم في حمايتي 

رال 

می و خافوا عقاب الله» و لا تتعرضوا ٹھم؛ 
آي: راقبوا الله آول ذلك وان کان لیس فيكم خوف من الله 
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رم و 


(ولاعخزون) 

فتوقعوني في الذل و الهوان بایذائکم لضيوفي. 

¢ فأَرْشَدَهُمٍْ ۳1 ائه ء وَ ما خَلَق لَهُمْ رَبْهُمْ مهن من الْفُرُوج الْمُبَاحَةَ. 
و قد تَقَدَّهَ أَيْضًا الْقَوْلُ في ذَلِكَه چا أَغْنَى عَنْ اعادته. 

* هد كله و هُمْ غَافلُونَ عَم برد بهم و ما قَنْ َخاط بھخ من الا 
و مَاذًا یصبحهم من داب الْمُسْتَقَرٌ؛ 

***و لهذا قَالَ تال لته ۶ الْعَمْوْكَ نم لی سَكْرَتِهمْ و "کیرٹ 
آفسم تَعَالَ بحَيّاة نَبِيّه صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه 

و في هذا تثریف و9 رَفيعٌ و جَاهُ عریض. 

**و قال قَتَادَة: (فی سَکرتهم) 

أَيْ: 5 ضلالتهم. 

[يَعْمَهُونَ) 

أيْ: يَلْعَبُونَ. 

***عن ابن عَبّاس: 

(لَعَبْرك) لَعَيْشْكَ 

له نی كرتوم يختفرنا 

قال: يَتَحَيرُونَ 

0ف مهالو له جوابا عن قوله و لا تخزون فقط: 


اوم تهت لوی 
أن تضيفهم فنحن قد و من أنذر فقد أعذر. 
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ال تلا نکش کیت ©) مر ی س کر نی ید هون () خد م 
و کا أب لک رورت متام و ما مین )وقد 


کذب ابا لیج ر الم لین )او هم میت فکائوا عتہا مترضیت )واا 


رل بر یدرک © 3 (2) ات 
2 0 ع صصح ۶ ص ہے ےرے روح کے۔ سے مور ب ہے ںقاے ص۔ مه 
انوأ يكسبون (هه)وماحلقنا السَمنوات وا لارض ومابیتهما | لابالحق وارکالسَاعة 


رصع م2 و 2 کک عر صےے سس صو 


لیا فاص الفح یل (2) رک هو امن الم( وقد اك سب 


ص- 


وکا الما اليم (0) نسح ال مامت بو اواج اه وا 
ون عم وا خیش جک میت( رل وت أنا ذیر نمی © 
کارت نی © 
َل تلا ان کنر قولوت الع مدرب نی کر یه مهوت )ا تم 
لح مروت (6) مهس افلها ونر عم حجان یل () 
21ن 706ف 
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مى ہے حي ص كه نت وم 


ندیه میت (00) 
سے ۴ق 
لهم لوط من شدة الأمر الذي آصابه: 


ص وےسہ ہم 


رھ دس ا م 

ولا باکت وین ) 
فلم یبالوا بقوله و لهذا قال الله لرسوله محمد وَل 
(لَعَمرك ) 
*الميسر:يقسم الخالق بمن يشاء و بما يشاء 
اما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله, 
و قد أقسم الله تعالى بحياة محمد ##تشريفا له 
(إِنهُ فى سكريوم ) 
*الميسر:إن قوم لوط في غفلة شديدة 
(ِعَمَھُونَ) 
*المیسر :یتر ددون و يتمادون؛ 

0 هذه السکرة هی سكرة محبة الفاحشة 
التي لا يبالون معها بعذل و لا لوم. 
زال عن لوط ما کان يجده من الضيق و الکرب. 
فامتثل أمر ربه و سرى بأهله ليلا فنجوا؛ 


4-م05-ص266 2 


ور 


و آما أهل القرية (٥َخَذتہم‏ لحه مشرفیت 
آي: وقت شروق الشمس کات ا علیهم آشد. 

* المیسر:حتی حلت بهم صاعقة العذاب وقت شروق الشمس. 
( فجعلناعلیهاسافلها ) 

(وأمطرنا عم < حِجَارَة من سيل ) 

تتبع فيها من شذ من البلد منهم. 

*الميسر:و أمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب متين. 

( نی ذلك لات سین ) 

5 المتاً ملين المتفکرین؛ الذین لهم فکر و روية و فراست 

يفهمون بها ما أريد بذلك, من أن من تجرأ على معاصى الله 

خصوصا هذه الفاحشة العظيمة, 

و أن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات, كما تجرأوا على أشنع السيئات. 


۳1 


"و قَرِيَةَ سَدُومَ الّني أَصَابَهَا ما أَصَابَهَا مِنّ الْقلب الصُورِيٌ و الْمَعْنَوِي 


نع 
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o مس‎ 2 07 


: ئی سوی ہی واں ہو7 مُسْتَمِرّةَ إلى اليم 
كَمَا قال تَعَالَ: (وَإِنَكُمْ لَكمُرُونَ عَلَیْھم مُصْبِحِينَ بای ألا تَعْقِلُود 


[الضَافات: 137 138] 


سمل مقر معيو ) 


سالک يعرفه كل من تردد في تلك الديار 

( نی ك ية مت ) 

و في هذه القصة من العسسر: 

1-عنايته تعالی بخلیله إبراهیم» 

فان لوطا امن أتباعه. و ممن آمن به فكأنه تلميذ له 

فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك, 

أمر رسله أن يمروا على إبراهيم ال كي يبشروه بالولد و يخبروه بما بعثوا له. 
حتى إنه جادلهم الكثافي إهلاكهم حتی آقنعوه. فطابت نفسه. 

و كذلك لوط الا لما كانوا أهل وطنه 

فربما أخذته الرقة عليهم و الرأفة بهم قدَّر اللہ من الأسباب ما به يشتد غيظه 
هيا وی 

ان مَدْعِ عِدَهُمُ الك 3 بح لش الب بر 

2-أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية زداد شرهم و طغيانهم. 

فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. 
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م 


کان أب که یت )اقم نامہم ولا لِم رئیو (2ھا 
( وا کان اب اليكو یت ) 

و هؤلاء هم قوم شعیب. نعتهم الله و أضافهم إلى الأيكة, 

و هو البستان کثیر الأشجارء ليذكر نعمته علیهم. 

و آنهم ما قاموا بها بل جاءهم نبیهم شعیب 

فدعاهم إلى التوحید. و ترك ظلم الناس في المکاییل و الموازین 

و عاجلهم على ذلك على آشد المعالجة فاستمروا على ظلمهم في حق 
الخالق» و في حق الخلق و لهذا وصفهم هنا بالظلم 
(اقمتامتهم) 

فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظیم. 

ونما ) 

أي: ديار قوم لوط و صحاب الأيكة 


مار نین) 
آي: لبطریق واضح يمر بهم المسافرون کل وقت؛ 

فیبین من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار فیعتبر بذلك آولوا الألباب. 
***3 لها لا آندر شُعَیْبٌ قَوْمَهُ قال في نذارته إِيَاهُمْ: 


ه6 ۶ و م 


[وَمَا قَوْمُ وط مِنْكُمْ ببَعید) هود:89 
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داضت موی )رهم OLAS‏ 
وتیل ینوت OO‏ 
ماما سترت 

( ول کب أب الج رالْمرْسِينَ ) 

و هم قوم صالح الذين کانوا یسکنون الحجر المعروف في أرض الحجاز 

أنهم كذبوا المرسلين أي: كذبوا صالحاء 

و من كذب رسولا فقد کذب سائر الرسل 

لاتفاق دعوتهم و لیس تکذیب بعضهم لشخصه 

بل لما جاء به من الحق الذي اشترك جمیع الرسل بالاتیان به, 

(وءایتهم انا ) 

الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحق, التي من جملتها: - 

تلك الناقة التى هی من آیات الله العظيمة. 

(فکانوآعتا مترینیت) 

کبرا و تجبرا على الله 

( وکا 

من كثرة إنعام الله عليهم 
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تجوت من ابال وتا اوت ) 

من المخاوف مطمئنين في دیارهم 

0 فلو شكروا النعمة و صدقوا نبيهم صالحا الاد الله عليهم الأرزاقء 
و لأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل و الاجل 

و لكنهم - لما كذبوا و عقروا الناقة, و عتوا عن أمر ربهم 

و قالوا: ( يا صالح اختنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین) 

***صحيح البخاري 

3 عَنْ عَبْد الله بن عمَرَ رضي اله عَنْهُمَا: نْ رَسُولَ الله ل قال : 

لآ تَدْخُلُواعَلَى هَولاءِ المحَذَِينَ إلا أَنْ تَكُونُوا بان 

قن لم تگوٹوا بَاكِينَ فلا تَذخ لا عَلَيْهم, لآ يُصِبَكُمْ ما 
0فتقطعت قلوبهم في أجوافهم و أصبحوا في دارهم جاثمين هلكى, 

مع ما يتبع ذلك من الخزي و اللعنة المستمرة 

***وَقْتَ الصّبَاح من الْيَوْم الرابع 

ایکون ) 

لأن آمر الله إذا جاء لا پرده کثرة جنود و لا قوة أنصار و لا غزارة آموال. 


[ 


صابهم 


۔ے صے کہہے ر جا ٹ۳ 


کے ص کے ص رورت 9 ے ةم صے ۔ص کے ر 
وماخلفنا لسوت وا لار ومابیتما] لابالحق وب الساعة یی 
صمح لصفم لیل © ن ربک هر انی آل ) 
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أي: ما خلقناهما عبثا و باطلا كما یظن ذلك آعداء اللہ 

بل ما خلقناهما 

للع 

***بالعدل 

**الیجری لیاوا َا عَِنُوا ويَجِْىَ این أَحْسَئُوا بالحشق) 
[التُجُم: 31 ۱ 

و قال کعال: ڑرکا غا السَماء والازض رتا با باطلا دق كلخ الدية 
کَمروا قول لِلَّدِينَ كَفَرُوا مِنَ الگا (ص: 27] 

و قال (أَمَحَِبْتُمْ تما تام عَبَكَا وأئّکم الیتا لا تُرْجَعُونَ فَتعَالَ اللہ 
الْمَلِكُ ان لا إلا هُوَ رب الْعَرْش الکریم) [الْمُؤْمِنُونَ: 116-115] 
(0الذي منه أن یکونا بما فیهما دالتين على كمال خالقهما. و اقتداره. 

و سعة رحمته و حکمته و علمه المحیط 

و أنه الذي لا تنبغي العبادة الا له وحده لا شريك له 


(وماخلقنا لت وت وا لاش وما تا ) 


۳ هم و عط 
روک السَاعة لآنية ) 
لا ريب فیها لخلق السماوات و الأرض آکبر من خلق الناس 
fla <‏ 1 
و هو الصفح الذي لا أذية فيه بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان» 
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و ذنبه بالغفران» لتنال من ربك جزيل الأجر و الثواب» 
فان کل ما هو آت فهو قریب. 
و قد ظهر لي معنی آحسن مما ذکرت هنا. 
و هو: أن المأمور به هو لسع اممیل) 
آي:-الحسن الذي قد سلم من الحقد و الأذية القولية و الفعلية, 
دون الصفح الذي ليس بجمیل. و هو الصفح في غير محله 
فلا یصفح حيث اقتضی المقام العقوبق 
قوبة المعتدین الظالمین الذين لا ينفع فیهم الا العقوبة و هذا هو المعنی. 
مر ورم عم 3 
( اک ربت هوالنلق) 
لکل مخلوق 
(لعلم) 
بكل شيی فلا یعجزه أحد من جمیع ما أحاط به علمه و جری عليه خلقه 
و ذلك ساثر الموجودات. 
وقد اياك بان تن و شرت میم( 


سے سے کے یک سس کے کی کر و و 
لاتمدن عينيّك إل مامتعنا يده أزواجامنهم 
ع عض 2 


ولا رن عم وا خفش جتاحك موی ۵ 


فلز تن یت (2) کم زا اتير © 
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و سر إن صر ٥ے‏ 


يقول تعالى ممتتًا على رسوله وَلقَد ءاؤِنك سبعامنلمانی) 

وهن - على الصحيح- السور السبع الطوال: 

« البقرة » و « آل عمران » و « النساء » و « المائدة » و « الأنعام » 

و « الأعراف » و « الأنفال » مع « التوبة » 

أو أنها فاتحة الكتاب لأنها سبع آيات» 

فيكون عطف « وَالْقَرَءَا تَالْعظلم» 

على ذلك من باب عطف العام على الخاص؛ 

لكثرة ما في المثاني من التوحيد, و علوم الغیب. و الأحكام الجليلة. و تثنيتها 
و على القول بأن « الفاتحة » هي السبع المثاني معناها:- 

أنها سبع آیات. تثنى في كل رکعة 

و إذا كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني 

كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون» 

و أعظم ما فرح به المؤمنون, 

(قُل بِمَضْلٍ الله ورَحْمَِهِ َدَِكَ فَليَْرَحُوا هو حَيْرٌ یا یود [يونس: 58] 
و لذلك قال بعده: (ِلَاتمَدَّنَعيَتِيكَ لل مامتعا یه وزج اینهی 

أي: لا تعجب إعجابا يحملك على إشغال فكرك بشهوات الدنيا التي تمتع بها 
المترفونءو اغترٌ بها الجاهلون 
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و استغن بما آتاك الله من المثاني و القرآن العظیم 
(((**عَمَا هم فيه مِنّ الْمَتاع و الرّهْرَِ الْقَانيَة))) 


کی و سے و 


(ولا رن یم ) 

فانهم لا خير فیهم برجی. و لا نفع یرتقب 

فلك في المومنین عنهم أحسن البدل و آفضل العوض؛ 

(واحْفض جتاحك موی ) 

أي: آلن لهم جانبك. و حسّن لهم خلقكء محبة و إكراما و توڈُداء 

*** (واخفض جَتَاحَكَ لِمَنِ اثَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ (الشعراء: 215[ 

كَمَا قَالَ تعای: 

مد جَاءَكُمْ رَسُولُ ین أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَليْه ما عَیثع ریش عَلَیُْمْ 
بِالْمؤْمِنِينَ روف رَحِيعٌ) [اللَوْبَة: 128] 

(وفل روت آنا أَلتَّذِرَالْمِيتٌُ) 

أي: قم بما عليك من النذارة و أداء الرسالة و التبليغ للقربب و البعيد و العدو 
و الصديق 

فانك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من شيی 

و ما من حسابك عليهم من شيء. 

و قوله: «کمأَرعلأَمَتی ) 

آي: كما آنزلنا العقوبة على المقتسمین على بطلان ما جئت به 
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***الْمُتَحَالفِينَء آي: تحالفوا علی مُخَالَقَة الْأَنْبيَاءِ و تکذیبهم و آذاهم. 


[قالوا تَقَاسَمُوا باللّهِ له وَْهلَه) [النَمْلِ: 46] 


7 ل 


و 2 ووو ه 
اي: نقتلهم 
هو 37 
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ین جص لوا الَشَرَءانَ عِضِينَ 

فا > ماد ا يم هه , آل کن 
رو3 صدع۶یماتؤمرواعرض عنالمش رکه 
سے ہس اھ r‏ رر 


علوت مع 
0 


عم رت سس ہک Sel‏ 


۳ 


o‏ صو صم 


مر ی 


فوریلک لنسعلتهم 


4 لها ءاخر فسوف بعلمورک 


کے سک دم 


OE 


کہ اتک التتبزوبب () زک 
وقد نع رانک یضیق صَد ربا 


يمايقولون 


۳۳۹ در 2 


یح بد ريك و ناسين © اح ریک حق یک ليقت © 
9 الرحمن الرحیم 


ر 


َف مر 


so ا‎ 3 9 


الله فلا ذ. a‏ چ ے2 


ہوے یی ےب م 


اتوت رای الق تک 


۱ ور ہے . ور هو و 
مان 
2 


سار( ریت 


مم ےہ ھھ | الا 


الذبن جعلوأ الفَرءانَ عضین 


خر ہے 


عباکانوایعماوں 


2 ے ہے ا اش ۳ 


(الذین : جعلوأ ألْفَرَءَانَ عِضِين ) 
أي: أصنافا و عضاء و آجزای 
یصرفونه بحسب ما پهوونه 
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محر 


سبحلنهوتعللن ع 
ِن اوہ عم یں ۴ 


ر 


انيرك © اتکی کے 
۳ 

تشک گن ارت 

2 مس فيهادفء ومتلفع 


کے ی 17 مه 


وت روب وحن تون 


5 سے 


اصع کر ده عردو دی 


وریت لھ ر أَجمعِينَ () 


0 


ر مر گر ہے 


فمنهم من یقول: سحر 

و منهم من یقول: كهانة 

و منهم من يقول: مفتری 

إلى غير ذلك من آقوال الکفرة المکذبین به 
الذین جعلوا قدحهم فيه لیصدوا الناس عن الهدی. 


سم مم ے و ی 2 ۶ ۰ رمن ت( 


روس سک 
A‏ رە ےھ ۳ 

(عیا6نوايعملونَ) 

و في هذا أعظم ترهیب و زجر لهم عن الاقامة على ما كانوا عليه . 
هی موه مرهج و 

( فاصدع يماتؤمر 

ا بدعوة الحق التي أمرك الله بهاء 
ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهم و لا بغيرهم 

و أن يصدع بما أمر الله و يعلن بذلك لکل أحد 


و لا يعوقنه عن أمره عائق و لا تصده أقوال المتهوكين 


(وأعرض عنم رکین) 
آي: لا تبال بهم و اترك مشاتمتهم و مسابتهم مقبلا على شأنك 
( اکن الستهزء یت ) 
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بك و بما جئت به و هذا وعد من الله لرسوله أن لا یضره المستهزئون 
و أن یکفیه الله إياهم بما شاء من آنواع العقوبة. 

و قد فعل تعالی فانه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله 4 

و سا جاء به الا آهلکه الله و قتله شر قتلة. 

ثم ذکر وصفهم و آنهم كما يؤذونك يا رسول الله 

فانهم آیضا يؤذون الله و یجعلون معه 
”بلغ ما رل لت من رَبَه 


۷ 7 7 3 
هَ ا تلف" 7 ووه مر +  +‏ و و ۔ 9۶ رو عے۔ و سوم 07 
و لا تلتفت إلى المشرکین الذین بریدون أن يصدوك عن آیاتِ الله. 


ہے2 | كم يمه و موه و > 1 ETT‏ 

(ودوا لو تَذْهِنُ فیذهنون) [القلم: 9] و لا تخفهم؛ 

إن اله كفيك راهم و حَافِظك مِنْهُمْء 

كَمَا قال تعالی: (يَا أَيُهَا الرَسُولَ بَلِغْ ما آنزل إِلَيْكَ من رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَل کَمَا 
لت رساك وال يَعْصِمُكَ من الگایں) [الْمَائْدَة: 67] 


5-1 


3 3 
( زیت علو مع أله إِلَهَاءاخَر) 
و هو ربهم و خالقهم و مدبرهم 


»مج سم سم ار 


(فسوف‌علموت) 
غب أفعالهم إذا وردوا القيامة, 


2 ورور 


ولد رنف يضيق صَد رلك يمايقولوة ) 
لك من التکذیب و الاستهزای فنحن قادرون علی استتصالهم بالعذاب؛ 
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و لکن الله یمهلهم و لا بهملهم. 
سے ہے ے سط کل نی رصم ے َ‫ 
(فسیح بحمد ريك وکن من أجلي ) 
آي: آکش رم ن:- 
1-ذلشر الله 
2-و تسبيحه 
3-و تحمی.__ده 
© فان ذلك یصوسع الصدر و بش رحه ويعيريتك علی آمورك ۰ 
*** سنن أبي داود 
9 -. عَنْ تُعَیْم بن ع مار 
قال: سمغت رَسُول الله كإِيَقُولٌ: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلّ: - 
یا ابْنَ دم لا تُعْجِرْن من أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في أَوّل 
Xt‏ صحيح م لم 1 1 : 
3 - عن ابن عَبّاس أَنَّ الب گان دا حَرَبَةُ 
برد ية یت 5ا 
نيک الیقیث) 


8 


م6 


١ 


۳ 
مود و مي 


( واعبد ريك حو ي 
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آي: الموت أي: استمر في جمیع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع 
العبادات. فامتثل ول مر رب 
فلم يزل دائبا في العبادة, حتى أتاه اليقين جيه تتسلیما كثيرا. 
***و الدلیل علی ذَلكَ ر تال إِخْبَارًا عَنْ أَهْلٍ النَارِ أَنّهُمْ قَالوا: 
لم نك م 2 یسوی و سأ وب ہے ع وکا 
ندب یوم | لین حَقٌ 30 اليَقَينْ) [الْمْدُثْر : 47-43] 
تم تفسیر سورة الحجر 
تفسير سورة النحل -و هي مكية 
بسم الله 4 الرَخمن الرحیم 
اع آشر له لا دس جلو سمحلندہ وتعالیٰ ععایش رکوت ا ) بز لمات کهبلروج 


من‌آمُرو. عل من دعا امم عادوءان آنز رود لال الا آدافاتقونِ () 
یقول تعالی - مقربا لما وعد به محققا لوقوعه- 
مر ی 
فإنه 0 وما هو آت. فانه قریب. 
یہر تا عَنِ افتراب السَاعَة و ذُنْوهَا مر بصيغة الْمَاضِي الدَالُ عَلَى 
لح و راقو لا مَحَالَةَ كَمَا قال سر 
(اقْتَرَبَ لِلگا س بُهُمْ وهم فى غَفْلَةٍ ا معرد 0 ضون) ال 1[ 
و قال: (افْتَرَبَتِ المَاعَذُ وا 00ت [لْقَمر 1]. 
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2< شوم ۲ 


و و مر و o‏ م و 


**یحتمل ان تعود الضمیر 0-7 ال 
و تمل أن يَعُودَ عَلَى الْعَذَابِء و کلاهما متلازم كَمَا قال تعالی: 


2 اہ 


[وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ت بالْعدّاب ولا 4 ی مُسَکی لْحَاءَهُمُ انت ولیاتِیٹھ | 


۰ w~ مه‎ 


لا نمو نَ يَمْتَعْجِلُونَكَ بالعَدّاب وان > جهن جَمَتُمَ لَمْحِيطَةٌ بالکافرین) 
3 54[ . 


ےق وا ب ععائش 


سبحلنه وتعلل عمایشرکوت) 
ys‏ 
و غير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي کماله 
و لما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه ذكر الوحي الذي ينزله على آنبیائه. 
مما يجب اتباعه في ذکر ما ينسب لله. من صفات الكمال فقال: 


وس مہ 9 


( يزلا تی كةيال روچ منآمروه) 

آي: بالوحي الذي به حياة الأرواح 

(مََِ من عبادوه) 

ممن یعلمه صالحاء لتحمل رسالته. 

و زبدة دعوة الرسل كلهم و مدارها على قوله: 


آن‌آنزروا ام لا الع الا آتافاتفونی 
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وَهُمْ 


أي: على معرفة الله تعالی و توحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية 
و عبادته وحده لا شريك له فهي التي أنزل اللہ بها كتبه و أرسل رسله» 
و جعل الشرائع كلها تدعو إليهاء و تحث و تجاهد من حاربها و قام بضدهاء 
ثم ذكر الأدلة و البراهین على ذلك فقال: 
)ان من نت غود هو حص یمین 
وا لک ادف فء ومتلفع وم 22 ڪون 
وَلْكْمفِيهَاجمًا جا ور ونون ,حون 
هذه السورة تسمى سورة ة النعم, 
فإن الله ذكر في أولها أصول النعم و قواعدهاء 
و في آخرها متمماتها و مکملاتها؛ 
فأخبر أنه خلق السماوات و الأرض بالحق» 
ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهماء 
و ما له من نعوت الكمال و يعلموا أنه خلقهما مسكنا لعباده الذين یعبدونه. 
بما يأمرهم به في الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله 
و لهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به 
فقال: ( تَعَالَ عَم کون ) 
ای تنزه و تعاظم عن شركهم فإنه الإله حقاء 
الذي لا تنبغي العبادة و الحب و الذل الا له تعالی» 
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ولما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر خلق ما فیهما. 

BEE‏ ا فا رت ال 
و بدا باشرف ذلك و هو الانسان فقال: ( حل ق الان من نظفَة) 
لم يزل یدبرها و یرقیها و ینمیها حتی صارت بشرا تاما کامل الأعضاء الظاهرة 
والباطنق قد غمره بنعمه الغزیرق 
حتی إذا استتم فخر بنفسه و آعجب بها 
(فذاهو حصیم مین ) 
یحتمل أن المراد:- فإذا هو خصيم لربه. يكفر به. و یجادل رسله» 
و یکذب بآياته. و نسي خلقه الأول و ما آنعم الله عليه به من النعم 
فاستعان بها على معاصیه, 
ويحتمل أن المعنى: أن الله أنشاً الآدمى من نطفق 
ثم لم يزل ينقله من طور, إلى طور حتى صار عاقلا متكلماء ذا ذهن و رأي: 
یخاصم و یجادل فلیشکر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التى ليس 
یت القدرة على شيء منها 

بخبر تَعَالَ عَنْ خَلْقه ه العَالَم الْعْلُوِيَ و هو وَ السَّمَاوَاتء و و الْعَالَمَ السَفْليّ 


06 


و و ارف چا حَوَتْ و ند موق باحق لا لعَبَثِ 

بل الِيَجْزِىَ | زین أَسَاءُوا ما یلوا وَيَجُز ف الین امنيا بلقن 
[النَجْم: 31] . 

7 لس طهر 

(والأهام حلقها کم ) 
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أي: لأجلکم, و لأجل منافعكم و مصالحکم, 
مما تتخذون من أصوافها و أوبارهاء و أشعارهاء و جلودهاء 
من الثياب و الفرش و البيوت. 
( و ) لکم فیها 
(ومتلیع ) 
غير ذلك 
چن تَعَاكَ عَلَى عباده چا خَلَق لَهُمْ من الْأَنْعَام 
و 2 الابل و ابقر و اعنم 
کم سر في سُورَة لام إلى مانية ة آزواي 
پا جَعَلَ هو فيهًا من ن الْمَصَالِحٍ و الْمَتَافع 
من ن آضوافها و آوتارها و و أَشْعَارهَا يَلْبَسُونَ و يَفْتَرِشُونَ 


ووس 


) َمنْصَائََكُنُونَ) 
و من أَلْبَانهَا يَشْرَبُونَ, و يَأكُلُونَ من واه 


و ه 


ما هم فیها مق الكهال و هو الات 

و لهذا قَالَ: ( وک فیه اجان ورت نون ) 
“5 هُوَوَفثُ موجه ما من المع 
انا تکون أَمَدّه خَوَاصضٌ و أَعْظَمَهُ ضُرُوعَاء و 
وحن شحو ) 
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آي: غدوة حينَ تَبَعَنُونَهَا إلى المَرعی. 

0أي: في وقت راحتها و سکونها و وقت حرکتها و سرحها؛ 

و ذلك أن جمالها له يعود إليها منه شيء فإنكم أنتم الذين تتجملون بها 
کما تتجملون بثیابکم و آولادکم و آموالکم. و تعجبون پذ لك . 


062-4-ص 267 10 


عو گے کے > ى > راس بم سخ وه 0 مج 2 ع 2 ر سدح ہے 
وتیل آنقالکم لل بر ركوو تفه (لایشنالانفسزرک رکم روت 
۳1 مه چم ے حم ص کے مے 4ع مه 2 ل گم و ۳ ده سر م 
تع © وليل العا وال حر یر رڪب وها وزيتة ولق مالانعکمون ایا 
دك دي o‏ عي نے کا و یں و م کے ۹29 
و الو قص د الیل وَمنھ اج بر ولو ک20لدکیوا مور ا هو انی 


ورتم لک راج یئ کک ف وڈ یشوت © یت 
هیکرت وسک ر کڪ م وله انس وال 
واش جوم سرت وأم راك نف دلت لات قوم یمق 


يلت قوم يعقلوت ) وماذراً 
080 مد م سے ي42 مھ سے سا كد لىع يه 0 
کڪ فآ لذ رض یلق لونک نی للك لي له میذ ات 0" 
وهو ایس کر الخ رلاڪ وا من هح ما ط ریا وت این ة لته 


12ت 
ہوم 
5 مر 


سوتها ور الفلك مواخرفی ه 


ای کنو وکسم كدت © 


سم د وم > ماص هم م2 ۵ و ۰ 1 0 5 مج 2 ع ج ر سدح سے 
وتیل انت الَکم ال بر لر تکونوا فی و الا شیا شس إت ریک لوٹ 
۳1 ر ے ر يج را ورك ۳ رعوام خر ہی ےس 

يحم ) وال والیقال وَالحمبر لاس بوها وزینة ولق ما لا تع مون ا 


Al‏ و < جو سے ا 2 سم سے ہے 
وم ادنیل ونه ار وکر که مد ميت یا 
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ہے د 


گس ےوہ 

(وتخمل آثتالکم ) 
من الأحمال الثقيلة» بل و تحملکم آنتم 

1 ےک 2 مسر به . 0 4 AM‏ 3 
زِك بای لر تکو نوا بلغيو لا دش ی‌آلانفس) 
و لکن الله ذللها لکم. 
فمنها ما تركبونه, و منها ما تحملون عليه ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان 
البعيدة و الأقطار الشاسعة 

**و ذَّلِكَ في الْحَج و الْعْمْرَةِ و الْغَرْو و التَجَارَة: 

و ما جَرَى مَجْرَى ذَلِكَء تستغملوتها في آنواع الِاسْتعْمال مِنْ روپ و 
تخمیل, گم قال تَعَاكَ:ِ(وَإنَّ کم فی الأئْعام لیئر سیم معا فى بویا 
ره 8 00 ف ر ر وة ی 
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ گھیر؟ وَمِنْهَا تاکلون وَعَلَيْهَا وغل المُلك محملوت 
[الْمُؤْمنُونَ: 21 22] 

HS 7‏ ےہ 2و 5 سك 5 وو لک مهو شاقن 7 وھ ہے 
و قال تاق: اله الَذى جَعَلَ کم الانعام لِتَرْكْبُوا مِنهَا زینها تَأَحُلُونَ 
سم فیها ماع ولا لیا حَاجَةٌ نی صُدُورِكُمْ وعَلیها وَل الق 
3 ےہ رو بخ ای مه یم سر 24 وه 

تحملون وَيُرِيكُمْ آیاته ای آيَاتِ الله تنکزون) 

[غافر: 79 81] 

7 ہے 4 037 

لاٹ ريم لرءوف يحم ) 


إذ سخر لكم ما تضطرون إليه و تحتاجونه. 


۰ \ 
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فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه و عظیم سلطانه و سعة جوده و بره. 
( ول وَالْبِعَالَ وَالْحمِيرَ) 
سخرناها لكم 
سے عر لم 7 7 
و تارة لأجل الجمال و الزینق 
و لم یذکر الا کل لأن البغال و الحمر محرم أكلها 
و الخیل لا تستعمل - في الغالب- للاکل» 
بل ینهی عن ذبحها لأجل الا کل خوفا من انقطاعها 
و الا فقد ثبت في الصحبحین آن النبي عازن في لحوم الخیل. 
***صحیح البخاري ۱ ۱ 
9 عَنْ جابر بن عَبْد الله رَضی الله عَنْهُمَاه قال: 
«نَهَى سول الله 3 یوم خر عَنْ لَحُوم الحمر الأهليّة, وَ رَخْصَ ف الخَيْل» 
***صحيح مسله 1 
(1942) عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: 
«تَحَرْنَا قرسا عَلَى عَهْد رَسُول الله ولك فَأَكَلْنَاهُ», 
مح و م ہم عر م 
(ویخلق ما لاعلمون ) 
مما یکون بعد نزول القرآن من الأشیاء 


التي يركبها الخلق في البر و البحر و الجو, 
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و یستعملونها في منافعهم و مصالحهم. 

فانه لم یذکرها بأعيانهاء لأن الله تعالی لا يذكر في کتابه الا ما یعرفه العباد, 

آو یعرفون نظیره. 

0و آما ما لیس له نظیر في زمانهم فانه لو ذکر لم یعرفوه و لم یفهموا المراد 

منه» [فیذکر أصلا جامعا] یدخل فيه ما یعلمون و ما لا یعلمون 

كما ذكر نعيم الجنة و سمى منه ما نعلم و نشاهد نظيره» 

کالنخل و الأعناب و الرمان» و أجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله: 

(فیهما من کل فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ) 

فکذلك هنا ذکر ما نعرفه من المراکب کالخیل و البغال و الحمير و الابل 

و السفن» و آجمل الباقي في قوله: 

( وَيَخْلْقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ) 

و لما ذكر تعالى الطريق الحسي 

و أن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الإبل و غيرها 

ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه فقال: 

(وَعَلَ ال فص الیل ) 

أي: الصراط المستقيم, الذي هو أقرب الطرق و أخصرها موصل إلى الله. 
3 

(ونهاحان 

و آما الطریق الجائر فی عقانده و آعماله و هو: 
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كل ما خالف الصراط المستقیم فهو قاطع عن الله موصل إلى دار الشقای 
فسلك المهتدون الصراط المستقیم یاذن ربهم. 

و ضل الغاوون عنه, وسلکوا الطرق الجاثرة 

***«حائد مَائلّ رائ عن الْحَق. 

ی الط المُختَلفه و الْآرَاءُ و الْأَھُوَاء الْمُتَقَرْكَةُ 

كَالْيَهُودِيّة و النَصرَانِيَّة و الْمَجُوسيّة, 

ول شا هدم اموت ) 

مو ےو مو ہے ا ی 


۳۲ 


لا ذَكَرَ تای منّ الْحَيَوَانَاتِ ما يُسَار عَلَيْهِ في السّبُلٍ الْحسّيّة 


۳ 


الطُرّق الْمَعْتَويَةَ الدْینیّفو كثيرا مَا بقع في القَرَآنِ ۷ من مور 
لحسيّة إلى الأمُور الْمَعْتَويّة التَافحة الدّينيّة 


5 قال تَعَالَ:إوَتَرَوَدُوا فان خَيْرَ الرّادٍ الكَقْوَى) [الْبَقَرَة: 197] 
و قَالَ: ایا َنی آدَمَ قد آنرآتا عم لاس يُوَارِى سَوْآَتِكُمْ وَریشا لاش 
الكَفْوّى ذَلِكَ حير [الْأَعْرَاف: 26[ 


يه سر ہے کے 


هرانک یراکمه ماه ریش رات ومنه کر فی وش ئوک © 
وص هي وی ہے مع کے صرے عص سم لے 
یلیٹ لکریهآلزرع ا ل م7 تب وین ڪل الم رتلف 
ذلك ية قوم ڪڪ رور ۶ء بک آ0ا 


هو ال ی سس صر ےہ سک عم ہے رو 
لن انز یک اک رنه هرابُ) 
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تتفکرون بذلك على كمال قدرة الله الذي آنزل هذا الماء من السحاب الرقیق 


ما ۲۱ک 


کلک یئگ 
*الميسر:و أخرج لكم به شجرا ترعون فيه دوابکم. 
و يعود عليكم درها و نفعها. 
ص وهی م 25 ےطح۔ اد ہے 
بت لكيه ااڑے والڑہورے ولخ يل والاعَتب وین‌کوالقَمت) 
0 یسقون منه حروثهم فتخرج لهم النمرات الكثيرة و النعم الغزيرة. 
*يخرج لكم من الأرض بهذا الماء الواحد الزروع المختلفة 
و یخرج به الزیتون و النخیل و الأعناب» 
و يخرج به كل آنواع الثمار و الفواکه. 


کے کر سے رص ( 


لدف ذلك یه له وتحكرورت 
إن في ذلڪ الاخراج لدلالة واضحة لقوم یتأملون» فیعتبرون. 


ورل لے الل وال ed re‏ روا لشجوم محر رب مرو 


ہہ یں یں مم 


لک فی کلک لیس موم ماوت © 
وسر ڪم ل ) 
اي سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم و أنواع مصالحکم 
بحيث لا تستغنون عنها آبداه 
فبالليل تسکنون و تنامون و تستربحون, 
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6 


ع بے سے 


والتهاز) 
تنتشرون في معایشکم و منافع دینکم و دنیاکم. 
CT‏ ے ررك 
(والشمس والسنن 
من الضیاء و النور و الاشراق. و اصلاح الأشجار و الثمار و النبات 
و تجفیف الرطوبات. و ازالة البرودة الضارة للأرضء و للابدان 
و غير ذلك من الضروربات و الحاجیات التابعة لوجود الشمس و القمر. 
ولت جوم مسترت یمرو ) 
و فیهما و في النجوم من الزينة للسماء و الهداية في ظلمات البر و البحر 
و معرفة الأوقات و حساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتھا و تتصرف آیاتھاء 
۰ ۰ 5 سے جج 1و امد ہم بير 
و لهذا جمعها في قوله زارک فى ذلك لاینی لقم یمقلوت) 
أي: لمن لهم عقول یستعملونها في التدبر و التفکر فیما هي مهيأة له مستعدة 
تعقل ما تراه و تسمعه 
لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. 
سرک می مه وک رو 4 
وا درا کم نی الأرض یلما لون 
8 چم بک مه 
کف ذلك لاه مودک زورک 0 
2 سرک مہ 5 سا رو فد 
(وماذرا لککمفالارس لها اوس 
آي: فيما ذراً الله و نشر للعباد من كل ما على وجه الأرض؛ 
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من حیوان و آشجار و نبات؛ وغیر ذلك. مما تختلف لوان و تختلف منافعه. 
آية على كمال قدرة الله و عميم إحسانه» و سعة بره؛ 
و أنه الذي لا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له 


ر م کے فت مس 


کف کلت لي مد كروت ) 
أي: يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع 
و يتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دلیل عليه. 
موم و ¢+ ogc‏ ہے وه وء ر 
یی سح این رر اڪ لوا مته کم كتين له 
ویک رکف ای موا رن و 
صا سا سو 2 ع ررم کو 
رکا یں کش و تكست گے © 


رم 


أي: روهو) 

وحده لا شريك له 

رای 27 | |4 ۳ ( 

وهاه لمنافعکم المتتوعة 
re‏ 

و هو السمك و الحوت الذي یصطادونه میهف 


رنه لته تلسوتها) 


فتزیدکم جمالا و حسنا إلى حسنکم؛ 
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(وترف الفللك ) 

أي: السفن و المراکب 

مواخرّفیه) 

***تشقه 

أي: تمخر في البحر العجاج الهائل بمقدمها 

حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر 

تحمل المسافرين و أرزاقهم و آمتعتهم و تجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق 
و فضل الله عليهم. 

وتو من نله ول کڪ مشکرورے ) 

الذي یسر لکم هذه الأشياء و هيأها و تشنون على الله الذي منّ بهاء 

فلله تعالى الحمد والشكر والثنای 

حيث أعطى العباد من مصالحهم و منافعهم فوق ما یطلبون.و أعلى ما یتمنون 
و آتاهم من کل ما سألوه, 

لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه. 
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وی ف الْارضٍ رومیت أن تید یکم وآتر وس الما کم دون © 
وعم مت و ويالم هم دوه () أفمن> فی تلق کم 1 کمن لبوا فا 2 كروت 7 


م۳ 7 ۳ ا و 


تصوها اک ال انی کے O‏ وم ^ 1نا 
تقش © لت لی مت كان تلت @ 
ومایشعرو تایان هنوت ا ھک الو یڑ مالک دش 
7 بي امه از کرت 2و یک ہو ہو سرت نيا 
27 انف لاح 0 َإدَاقِلَ م مَاذا نل ریک قا كن 
الأوايرت )ا لح لوا زاره مکامله بوم لت مة ومن آززار 8 
سا کی َير عِآرالادساة مابززورے ا 25مک را می 


اک ا تهر بوقعی فش یں فقوت وهم 
ماب من سي تامرو © 


وإنسدوا ف1 الله ل لا 


رم نے و ہی سض ۶ کے 2 27 ےہ هو م 
وألقى فی آلارض روابوے أن تمید یکم وا نهر وسب دوه (م) 
وعللملت E‏ 
أي: (وألى) 
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الله تعالی لأجل عباده 


رق آلأرض روا ) 
و هي: الجبال العظام 


(آن ید بكم ) 

لثلا تمید بهم و تضطرب بالخلق 

فیتمکنون من حرث الأرض و البناء و السیر علیها؛ 

و من رحمته تعالی أن جعل فیها آنهارا؛ 

یسوقها من أرض بعيدة إلى آرض مضطرة إليها لسقیهم و سقي مواشیهم 
و حروثهم 

وب 

على وجه الأرض» 

وب 

في بطنها یستخرجونها بحفرهاء 

حتی یصلوا إليها فیستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالي و الآلات و 
نحوها 

و من رحمته أن جعل في الأرض 

بے 


(وسبلا) 
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آي: طرقا توصل إلى الدیار المتدائية 

2 ما آي ا ل قیا من بل د إِلّ بلاده 
حَتّی انه تَعَاكَ لَبَقَطَعٌ الْجبَلَ حَد حَنَى يَكُونَ ما نه 70 0 

ما قال تَعَالَ: (وَجَعَلََ فیها فِجَاجًا سبلا لب 31[ 


چ رهم هو م 

(علکم متدون ) 

السبیل الیها حتی انك تجد أرضا مشتبکة بالجبال مسلسلة فیها 
ررم سم الى 

(وعللملت) 


***دلائل من جبال کا ار و آگام صغار 3 نخو لك 


2 
2 


يسْتَدِلٌ با الْمُسَافْرُونَ تہ 


م 42 ەع مو ب 


و قَوْلَهُ :(وبألتجم هم يجتدون] 
ی ي: في ظلام اللَيْلٍ 
نمی کمن لب دک روت ل( ورن راز مه الو لا موم 
اک الله فور وحم )وا لیام مان روت وماتملنورت :)ا وا لی یعون 
: ود »,با 7 9 


وحم ور م سلطا مهوم و مقر رکا او 
7 9س 0۷+“ کال یمون با خره ولو مه قرب شرف 
یود ) لاجر لاحم ارب 0 لَه يع رما ون ومایملتورت 


دن 
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لاب انش کرت © 
لما ذکر تعالی ما خلقه من المخلوقات العظیمقه 
و ما آنعم به من النعم العميمة ذکر أنه لا يشبهه آحد و لا کفء له و لا ند له 


وب هو 


فقال: ( أفمن لق ) 

جميع المخلوقات و هو الفعال لما يريد 
7سب & 

کمن ان ) 

شيئا لا قلیلا و لا كثيراء 


ر َو 


(أفلائد كروت ) 

فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلهاء 

فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره فإنه واحد في إلهيته و توحيده و عبادته. 
و كما أنه ليس له مشارك إذ أنشأكم و أنشأ غيركم: 

فلا تجعلوا له أندادا في عبادته بل أخلصوا له الدين, 

(وَإنتَصْدَأنِعَمَةَ ی 

عددا مجردا عن الشكر 

مي 

فضلا عن كونكم تشكرونها, 

فان نعمه الظاهرة و الباطنة على العباد بعدد الأنفاس و اللحظات. 
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من جمیع آصناف النعم مما یعرف العباد؛ 
و مما لا یعرفون و ما یدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصی 


اک الله نون 
يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الکثیر. 
(تحيرٌ) 


و كما أن رحمته واسعة وجوده عميم و مغفرته شاملة للعباد فعلمه محيط بهم 


ہک >> وص مر هم هم مس ره و 2 ہے ير د ۶ 22 
(والله یع لم ماس روت وماتعلنوںے و زی ید نمن دون الله ) 


بخلاف من عبد من دونة؛ 
فانهم 

.ی رار ہے ے۔ 

(لايخلقون سَيًا) 

قليلا و لا كثيرا 


ور مھ 


(وهم يخلقوت ) 

فکیف یخلقون شینا مع افتقارهم في ایجادهم إلى الله تعالی؟ 

و مع هذا ليس فیهم من أوصاف الکمال شيء لا علم, و لا غیره 

*** گا قال الْخَليلُ:(أَتَعْبُدُونَ مَا حون وَاللَه خَلَمَكُنْ وَمَا تَعْمَلُونَ 
[الضََافَات: 95 96] 


4 موم بط 
( موت عير ماو ) 
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فلا تسمع و لا تبصر و لا تعقل شینا؛ 
آفتتخذ هذه آلهة من دون رب العالمين, 

فتبا لعقول المشرکین ما أضلها وأفسدهاء 

حيث ضلت في آظهر الأشياء فسادا؛ 

و سووا بین الناقص من جمیع الوجوه فلا أوصاف کمال.و لا شيء من الأفعال 
و بين الکامل من جمیع الوجوه الذي له کل صفة كمال و له من تلك الصفة 
أكملها و أعظمهاء 

(وماشعرو تایان توت ) 

فله العلم المحيط بكل الأشياء و القدرة العامة و الرحمة الواسعة التي ملأت 
جميع العوالمی و الحمد و المجد و الكبرياء و العظمت 

التي لا یقدر آحد من الخلق أن يحيط ببعض آوصافه. و لهذ قال: 

( الک ری 
و هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد و لم يكن له کفوا أحد. 

فأهل الإيمان و العقول أجلته قلوبهم و عظمته, و أحبته حبا عظيماء 

و صرفوا له کل ما استطاعوا من القربات البدنية و المالية, و أعمال القلوب 
و أعمال الجوارح, و أثنوا عليه بأسمائه الحسنى و صفاته و أفعاله المقدسة 


e 1‏ کو بن ہے گت ور ور و ٤٥‏ و 9و و چ رز و 
*** يخبر تعالى انه لا اله الا هو الواحد الاحد الفرد الصمد. 
و اختر ان الكافرين 


لا ماع 


چ9 ووه کیہ 
۰ قلوبهم ذلك 
9 5 
مر ۶ وس ووه وس كو ۔ 0 مم- 
5 ۱ 4 ۰ 3 ۰ ۰ لك 
۱ 9۸ هم بل من 5 5 
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(أجَعَلَ الال ِا وَاحِدًا إِنَّ هَدَا لیء عُجَابً) [ص:5] 

و قال تَعَائی: (وَإدَا کر الله وَحْدَهُ اشْمَأَئَتْ قُلُوبُ الَدِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة وَإِذَا 
دک الَّذِينَ ین دُونِهِ دا هُمْ يَسْكَبْشِرُونَ) [الزّمَرِد45] . 

ایک لد یمود با تخرد وم کرد 

لهذا الأمر العظیم الذي لا ینکره الا أعظم الخلق جهلا و عنادا و هسو: - 


توحید الله 

دع وی عح و > 
زود تک روي ) 
عن عبادته 

کی ہے۔۔ے۔ 

( لاجرم) 

أى: حقا لا بد 


(آرک له بسا ماس وب بو مایملئویت 
من الأعمال القبيحة 
تلاح المستكرت ) 
ہے مت 
ن الذيق يَسْكَكْيرُوتَ عن عبان م مرن جَهَتُمَ داخرین) [غافر: 60[ 
امس ریب © يني وار كاب 
ہی الکو وین نوا رذ رکه یخی عار لاس مريت © © 
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ڪر ایت من له دقاف له نیک تھ ر ترکالقواعد حر عم 
1> 7 من قوقع ۳ وا 7 ا OSE‏ 

يقول تعالی - مخبرا عن شدة تکذیب المشركين بآيات الله: 

نے م ے سم مه م ولا 
( ول ذاقی فم ماد انز ريط ) 
آي: إذا سألوا عن القرآن و الوحي الذي هو آکبر نعمة آنعم الله بها على العباد 
فماذا قولکم به؟ 
وهل تشكرون هذه النعمة و تعترفون بها أم تکفرون و تعاندون ؟ 
فیکون جوابهم أقبح جواب و أسمجه. 
فیقولون عنه: إنه (أسنطيرا لاولییک) 
آي: کذب اختلقه محمد علی اللہ 
و ما هو الا قصص الأولين التي یتناقلها الناس جیلا بعد جیل؛ 
منها الصدق و منها الکذب. 
فقالوا هذه المقالت. و دعوا آتباعهم إليهاء 

ہے رس کے کے ک سے سے پر 
( لحم آوزارهم كاملة يوم الْقَيمَةٌ ) 
و حملوا وزرهم و وزر من انقاد لهم إلى يوم القيامة. 

5 2 هعرج مگ م عن عه 
و قوله: رون أوزا ر لزي يضلوته ر بعبر عِلوِ) 
أي: من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم الیه 
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فیحملون إثم ما دعوهم إليه, 

و أما الذين یعلمون فكل مستقلٌ بجرمه, لأنه عرف ما عرفوا 

اکا مایززرک) 

أي: بئس ما حملوا من الوزر المثقل لظهورهم من وزرهم و وزر من آضلوه. 


۳ 
ہے وج سم ° 5ه مر و ه 


80 درا يهم أُنْ يَقُولُوا دب َيَتحَمَلُو َوْزَارَهُمْ 


ےہ وم 


و من زار الذينَ يَتَبَعُونَهُمْ و یوَفقوَهم ء آی: 2 


يَصرْعلنه حَطِيئةُ ضَلالِهِمُ في انیم و حَطِیتَةً إِغْوَائِهِمْ لد لغترهم 
و و اقتدّاء واولنك ریم 


صحيح ی ۳ 
(2674) عَنْ أبي هیر أن رَسُول الله ب قال: 
ےت افيه 


برسلهم و احتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به 

و بنوا من مکرهم قصورا هائلة, 

٭٭×ھٰذًا من باب الْمَثَلِ لابطال مَا ما صَنَعَهُ هوّلاء الَّذِينَ كَقَرُوا با 
و و أَشْرَكُوا 5 عبَادّته غير 

کما قال وخ (وَمَگروا مکرا ؟ کبار) [نوح: 22] 
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ہے 


7 
ما 


***اخْتَانُوا في إِضْلَالِ الس بل < حیلة و أَمَانُوهُمْ إلى شرکهم بِكُل وسیلة 


او 
٦‏ 
۹۱۰ م ° 
کے 6 
tie‏ 
Ce‏ 
1١‏ 
6 


ټل مک الیل والتهار ‏ كار وت ن تشر كرو له نداد اس 33] 
وات ار مر ال اید 

ره جاءها اا من أساسها و 

*** اجه من آضله و بل عَمَلَهُمْ و لها گم قال تعالی: 

در | ار زب اما اللہ [الْمَائدَة: 64] . 


6 و م 


قوژه. ئ ام الله مِنْ حَیْث لم یبا وف فی فلویهم اليعْبَ یرون 
ین ا ومين قاغتیزوا أولى الأَْْار 


من حَيْتُ 


ف و ا 


ا ما بنوه عذابا به به 


او لدان 


و ذلك آنهم ظنوا أن هذا البنيان سینفعهم و يقيهم العذاب 
فصار عذابهم فيما بنوه و أصّلوه. 

و هذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه. 
فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوهم 

و جعلوا لهم أصولا و قواعد من الباطل برجعون إليهاء 
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و پردون بها ما جاءت به الرسل» 

و احتالوا أيضا على إيقاع المكروه و الضرر بالرسل و من تبعهم» 
فصار مكرهم وبالا علیهم» فصار تدبيرهم فيه تدميرهم, 

و ذلك لأن مكرهم سيئ 

(وَلا ِي الْمكُر اس إلا بَأهْلِهِ) 

هذا فى الدنيا و لعذاب الآخرة أخزى» و لهذا قال: 
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ہے وم سے مرا 5 ۔۔ھ كك دوم رص م 2 مھ ہم 8 3 7 


ایت انیا ا الوم والس ل الکینیں © الد توفهم 


کف تح © ول مه کیک یفن نی تشک 
© # وکین کر ما رک ریک هلا ع اریت اواز ی 


ہے و ہے سج رھ رس ي 


س ودار کرد وم دارا امن ((۳) جت عدن ید وا ری من 
E:‏ ۳ وت کنا جزی الله مرک )ا الین رهم وو 


E 6‏ يبان ی 9 سکم میگ ام خلوا الجنة ہما هده سے ی مون (۳0) هل کچ 

ت وور 7 58 کل ا اذ ع آرم 
بط روا آن تایه مالم کی ےڈا ارم پک کل فع اَي لھم وَما 
3 ی هم بمرت © ماب یات مَاعوأ 


مو ہہ ۳ 


دے 10 ل ہی کے ا 5 معا 1 7 و 7 ان ی 


آلیے اه زو و O‏ ۱ 357 7 
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آلمکیکه ای آنشم 0 7ک مر ما گنا تعمل من سوع بل الله ل 
رر ٠‏ دء مر م 1 ۶ بس مدع ۳ رعط 
ہنم تعملون ل ) فادحلوا لوا وب ج ھم لی فها 
ہے ےے م ی ات کرک ) 


ثُم یوم الیم 2 
١‏ 


(ثم دوم الق یمه زيه ) 


آي: بفضحهم على رءوس الخلائق 

و يبين لهم كذبهم و افتراءهم على الله. 

***يُظْهرٌ فضانحهم. و مَا کاتت تجئه ضمانزهم. قح فَيَجِعَلَهُ عَلَانِيَة 
كما قال تعای: يوم ۳ السُراپرا ) [الطّارة رق: 9] 

أَيْ: تطهر و تشتهر ما في | لصحیحن 

صحيح البخاري 

6178 - عن ابن عَمَرَ > أن رَسُول اللہ يل 

قال: إِنَّ الادر يُنْصَبُ لَهُ لوَاكٌ یوم القيامَة 

فیقال: هده د 7 بن ان ۱ 

اہو اہ کے ہے 11 ۳ مر سم 

أي: تحاربون و تعادون الله و حزبه لأجلهم و سر آنهم شرکاء لله 
فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهی 

و الاعتراف بعنادهم فيقولون : 

( صَلُوا عتا وَقَهِدُوا عل هم م انهم گاوا كَافِرِينَ] [الأعراف: 37] 


4-م09-ص 270 2 


کے ہے 0 ر2 و وت © 
رفا الت ونوا لير ) 
أي: العلماء الربانيون 
رهَالزْفَانَ 
أي : يوم القيامة 

7ہ سے 
(والسوء ) 
أي: العذاب 
مالک فرن) 
و في هذا فضيلة أهل العلی 
و أنهم الناطقون بالحق في هذه الدنیا و يوم يقوم الأشهاد. 
و أن لقولهم اعتبارا عند الله و عند خلقه» 
ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة و في القيامة فقال: 

وه م مل هه وہ ر ےصھ ہے 4 عا 
( الین توفنهم الْمكيكهظاليى نسم ) 

أي: تتوفاهم في هذه الحال التي کثر فيها ظلمهم و غيهم 
وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب و الخزي 
و الإهانة. 
*** يُخْبِرُ تال عَنْ حَال الْمُشْرِكِينَ الظالمي أَنْفْسهِمْ عند اختضارهم 
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آي: استسلموا و آنکروا ما کانوا یعبدونهم من دون الله 
***أَظْهَرُوا السَّمْعَ و الطَاعَة و الانْقيَادَ 
۳ کے ت e‏ و و 
و قالوا: (ماحكن نعمل من سوم ) 
٭٭ گھا يَقُولُونَ یوم الْمَعَاد: 
وَاللّهِ رَبَنَا ما گنا مُشرکیی) [الْأَنْعَام: 23] 


- ۰ 
۳2 سے 


يوم يَبْعَكْهْمْ الله جمِيعًا فَِيَحْلِفُونَ لَه كُمَا يخْلِفُونَ آ لڪ [الْمُجَادَلَة: 18 
فیقال لهم: 
42 
كنتم تعملون السوء 
۰ ر ےر بع وى سم مهو 
ف إن الله علي ریما ٹم تمملونَ ) 
فلا يفيدكم الجحود شيئاء 
و هذا في بعض مواقف القيامة ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنا أنه بنفعهم» 
فإذا شهدت عليهم جوارحهم 
و تبین ما كانوا عليه آقروا و اعترفواء 
و لهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم. 
سے سم م م م 4 رط 
(َاد خلا اواب جم كدي نها ) 
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کل أهل عمل یدخلون من الباب اللائق بحالهم؛ 

(لینس مٹوی متخ رک) 

نار جهنم فانها منوی الحسرة و الندم. و منزل الشقاء و الألم 
و محل الهموم و الغموم و موضع السخط من الحي القيوم, 
لا یفٹر عنهم من عذابهاء 

و لا يرفع عنهم یوما من آلیم عقابهاء 

قد أعرض عنهم الرب الرحیم؛ 

و أذاقهم العذاب العظيم. 

و ا لن 2271 سم بے ہے ہو کے وغل پ> 7 
# وق لان ا تقو ماد رک ریک الوا لوا را زک احس وأ فهنزوالدیاحستة 
و معي ہ مور ر و موی م ہے و ہے ہم در مس عم ہے 
ور الگ 2011111111 لوا تجرى من ض تا 
مم ہے کے کیم 7 ۶۴ و 01 وه ددم و ۲م 2 
آلاتهدر هم فِيبَامَايسَ مساجو كك بجزی اه ری زین وه 
0 0ئ0 ررق مم کا ا 101 

ین یقولورے سلام علییک دموا کنتم شملوںا(۳)ا 
مره مر میس وروک 
(وقیکل انی ترا مادا آنزل رشك ) 
ا الذي أنزل الله علی النبي محمد ۶۳؟ 
(قالوا حم 1۳ 
لما ذكر الله قيل المكذبين بما أنزل اللہ ذكر ما قاله المتقون 
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و آنهم اعترفوا و آقروا بأن ما آنزله الله نعمة عظيمة, 

و خير عظیم امتن الله به على العباد؛ 

فقبلوا تلك النعمةء و تلقوها بالقبول و الانقیاد. و شکروا الله عليهاء 
فعلموها و عملوا لها 

وس اون 

في عبادة الله تعالى» و أحسنوا إلى عباد الله فلهم 


وم سم موق 


(ق‌هنزه لد ياحستة ) 

رزق واسع» و عيشه هنية» و طمأنينة قلب» و أمن و سرور. 

***كمًا قال تعال او وب وھد وَهُوٌ مُؤْمِنٌ فَلَنْحْيِيَئَهُ حَيَاءً 
یب ریت أ+ جره خسن ما گثو يَعْمَلُون[النّحلٍ: 97[ 

أَيْ: eR‏ قل لأت اضق بر يم ور 


کر > 


(ولداز کرد عم 
من هذه الدار و ما فیها من آنواع اللذات و المشتهیات. 
فان هذه تعیمها قلیل محشو بالافات مقطع» بحلاف عم الاجر 
٭٭٭ نم أَخْبرَ أن دار الآخرّة خن أي منّ الْحَيّاة الذي 
ا 
کما قال تعالی: إو 7" حُمْ كَوَابُ الله خَيْرُ [الْقَصَص: 80] 


و قال تَعَالی: (وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لابُرار) [آل عِمْرَانَ: 198] 
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۰ 9 و 


قال تَعَالی(ِوَالاَخرۂ عبر وَأَبْتَى) [الْأَعْلَى: 17] 
و قال لِرَسُوله وره خَبْرٌ لَكَ من الأولّ)[الضُحَى: 4] . 
و لهذا قال 0 


د 


ےم ع 


دح ری نتا ادنهر عفد 

***كمّا قال تَعَالَ:[وَفِيهَا ما تفتهیه الائفش ود الاغین وََنْکُمْ فیها عالشوقا 
الرحرفِ: 71] 

0أي: مهما تمنته آنفسهم و تعلقت به إرادتهم حصل لهم على أكمل الوجوه 
وأتمهاء 

فلا يمكن أن يطلبوا نوعا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب و سرور 
الأرواح» إلا و هو حاضر لديهم: 

و لهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنوه عليه 

حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم. 

فتبارك الذي لا نهاية لكرمه.و لا حد لجوده الذي ليس كمثله شيء في صفات 
ذاته» و صفات آفعاله و آثار تلك النعوت و عظمة الملك 

و الملکوت. 

کی مر زی ان مت 
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لسخط الله و عذابه ب ے:- 
1-أداء ما أوجبه علیهم من الفروض و الواجبات المتعلقة ب 
القآيب والبسدن و اللسه نان من حقه و حق عباده» 
2-و ترك ما نهاهم الله عنه. 
( تم ماما 4 ۱ 
مستمرین على تقواهم 
۔ للا 
(طیبین ) 
م أي َعَالَ عَنْ خالهم عند الاختضار 
َنَهُمْ طَيُبُونٌ» أَيْ: مُخَلَصُونَ من الشرك والدنس و 7 سوي 
0 أي: طاهرين مطهرين من كل نقص و دنس يتطرق إليهم 
و یخل في ايمانهم. 
فطابت قلوبهم بمعرفة الله و محبته و ألسنتهم بذكره و الثناء عليه» و جوارحهم 
بطاعته و الاقبال علیه. 


ہو کے 


قولوت سام علء 
آئ: التحية 2 حاصلة لکم و السلامة من کل آفة. 
و قد سلمتم من کل ما تکرهون 
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كَمَا قال تَعَاكَ: (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رکا اله کم استقاموا تنزل عَلَيْهمُ الْمَلايكةُ ألا 

فالتئا ایروا با کو ای کم و تن رن ی 

الدكتا ٤‏ وق الآخِرَةٍ وَلَكُمْ فیها ما تفکهی آنششم تم وَلَكُمْ فیها مَا تَدّعُونَ دا 

مِنْ غَفُورٍ رَحِيو[فْصَلَتْ: 30 -32]. 

(ادخاو اسه پیا کت شنایہ) 

من الإيمان بالله و الانقياد لأمره, 

فان العمل هو السبب و المادة و الأصل في دخول الجنة و النجاة من النارء 

یی ع وین 
هَلْينظ رودل ن انيهم یھ تضكر ان آتر ريلف می سا 


هنکن کا اا شق تبترت © ہآ سََيكَاتُ ما 
وعاق بهم ماک ابو تروت ) 

( هَزْينظروينً) 

يقول تعالى:هل ينظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنواء 

و ذگروا فلم يتذكرواء 

زا نتیهم گیگ 


لقبض آرواحهم 
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ات ای سیحل بم فانهم قد استحقوا وقوعه فیهم. 
کذبوا و كفرواء ثم لم یؤمنوا حتی نزل بهم العذاب. 


مس وو 


*** هکذا تمَادَى في شركهم سم 3 و نُظَرَاؤْهُمْ 3 و أَشْبَاهْهُمْ م مِنَ الْمُشْرِكينَ 


رل 


حَتّى ذَاقُوا باس الل و لوا فيمًا هُمْ فيه مِنَ العَذّاب و الدّكَالِ. 
(وَمَاظْلمهْركمَه) 
إذ سس 
کش 5 
(ولیکی کا 4 سهم یظلِموت) 
فانها مخلوقة ۳ الله ليكون مآلها إلى كرامة اللہ فظلموها 
و ترکوا ما خلقت له و عرضوها للاهانة الدائمة و الشقاء الملازم. 
ی بھم سیکا ت ماعَملول) 
أي: عقوبات آعمالهم و آثارهاء 
(وعاق‌یهم) 
آي: نزل 
ما وه بسک ستہرمورے) 
فانهم کانوا إذا آخبرتهم رسلهم بالعذاب استهزأوا به, 
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و سخروا ممن آخبر به فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه. 
الدنیا و لعذاب الآخرة آخزی» 

یرون من ال 5 توعَدُوهُمْ پعقاب الله 
لها يُقَالُ يَوْمَ القيامة:(عزء الگاز الى كن بهَا نُحَدّبُونَ) [الطور: 14] . 
و لهذا قال: 


- 
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4 2 3 من ارم داس لم در 1ک معرد و 
حرمنامن د ونيف من هئ الك فعل الذي من قبلهم فَھل الرسل لاا بلا 

م ١‏ م6 و 7 نی ےم 2 << 

الم ین (۳) تن ڪلام رہ ا عبدوا للم تا دض ت 


> حب اح ساس ے2 
© مس 


نهم مَنْهَدَى اله ونه م تن حقت عليه م َك ان اس أنظروأ 


ی 


کیف کار علقبَة 2 KOU‏ ک کے (۳)) إن رص عل هد ھم فا اہی من 
یرت راتسا ات هد انهم لاٹ له من 
موش بل ومد مها کک شترا لاس آدغ موت لمن لَه الى 


كوه 2 سس رو2 یھ 


ی کیراب کے واگ نیت کم 6 ےء 15 
A‏ ا تَا روا ات بعد ماظلمو اتوه في 
الا تة وک تخرد که کین موی( 


و ےر 21 من یچ نی ۸ م 
YY ۱‏ 


محر مگ اعد کے ہے ہر 00 5 91 7ے ص ب سر رس وص ےے 
وقال الد اشا لزشاء الله ماعسد تا من دون من شیو غ ولک ءاباؤنا ولا 
ہے عن 24 ی 
حرمد سان دونو ین تی کال فعل زک من تلم 


هلعل لسرلا ابع ی یه () 
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ہے صے>> ۳ 2 


(وقال ایک اشا لو شاء الله ماعبد تا من دون ین کیو من وَلَاءَاباؤیا) 
آي: احتج المشرکون على شرکهم بمشينة الله 


و أن الله لو شاء ما آشرکوا 


ہے ہےےے۔ 


(ولاحرمتاین دون ینت ) 

و لا حرموا شيئا من الأنعام التي أحلها کالبحيرة و الوصيلة و الحام و نحوها 
من دونه 

و هذه حجة باطلة, فانها لو كانت حقا ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث 
آشرکوا به فعاقبهم آشد العقاب. 

فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهم» 

و لیس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسلء 

و إلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله. 

فان الله أمرهم و نهاهم و مكنهم من القيام بما كلفهم 

و جعل لهم قوة و مشيئة تصدر عنها أفعالهم. 

فاحتجاجهم بالقضاء و القدر من أبطل الباطل؛ 

هذا و كل أحد يعلم بالحس قدرة الانسان على كل فعل يريده من غير أن 
ينازعه منازع, 

فجمعوا بين تكذيب الله و تكذيب رسله و تكذيب الأمور العقلية و الحسية 
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هي مغ من قد قلا خخ هخ في لاه تعالی خَلَقَ الا 

و أَهْلّهًا من ن الشَيَاطين و ارف 
و هُوَ لا يَرْفَی لعباده الْكُفْرَ جح چب سر 
(فهل على لسن لمکم لس ین 
آي: البین الظاهر الذي 7 ۲ القلوب 
و لا يبقى لأحد على الله حجة: 
فاذا بلغتهم الرسل آمر ربهم و نهیه. 
و احتجوا علیهم بالقدر 
فليس للرسل من الأمر شيء, 
جھ سب 

9 شرت تق > دع‎ ee 2 موا‎ DEE REY 
ما ینلع کر تزا ی کارا کیک کے‎ 


كح ¢ عب ےہ 


عقب لکد کیت (©) ان رصمل شد ام له له ری مضل 
وَمَالْهُرمن ریت (۳) 


7 
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( وت نک مرول ) 

یخبر تعالی أن حجته قامت على جمیع الأمم 

و أنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة الا و بعث الله فیها رسولا 
و كلهم متفقون على دعوة واحدة و دين واحد. 

و هو عبادة الله وحده لا شريك له 

أن شوک نبوا الطَدخُوتٌ ) 

*الميسر:آمرا لهم بعبادة الله وطاعته و حده 


و ترك عبادة غيره من الشياطين و الأوثان و الأموات و غير ذلك 
مما يتخن من دون الله وئيا 
0فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل و عدمها قسمین» 
عل 
پک حب ہے ہے2 
(فَمِنْهُم مُنهدی أنه ) 
فاتبعوا المرسلين علما و عملا 


> ۶ و ص 


ر د مر دق 
ومهم من حَمّت ميد اة ) 
IS‏ 
بأبدانکم و قلویکم 
عم ہے ہے م مارو و یپ 
هانظرواً کت کات علقبَةالمكذبيت ) 
فانکم سترون من ذلك العجائب. فلا تجدون مکنبا الا كان عاقبته الهلاك. 
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٭٭ الوا َم گان من اهر مَنْ خالف الرّمُل و كَذْبَ الح یف 
(دَمَوَ اللّهُ له لیم ول ارين امال [مُحَمَّدِ: 10] 

ليد كذت الَّذِينَ ین قَبْلِهِمْ تیف كن تسیا [الْمُلك: 18] . 

( إن تحرض علن هد دهع 

0و تبذل جهدك في ذلك 


ےپ ۶ و ہم > و و ه 


نم خر بر الل َال رَسُولَهُ يلون حِرْصَهُ عَلَى هدایتهم لا 

إِذَا گان الله قد قد أَرَادَ اٍضلالهم کما قال تعال: 

(وَمَنْ برد الله فِثْتَكة فَلَْ تَمْلِكَ له مِنَ الله میا [الْمَائدَۃ: 2 
ےس ا سن جی ان أَرَدْثُ أَنْ أ 
لو کر رم E‏ 
كَمَا قل تعالی:(مَنْ الله قلا هَادِىَ له یدهم في ظْعْيَانِهِمْ يَعْمَهُورَ 
[الْأَغْرَاف: 186] 

و قال تَعَالَ:إإنَ الَدِينَ حَقّت عَلَيْهِمْ كلِمَهُ رَبَكَ لا بویئون ولو جَاءَتْهُمْ کل آي 
عق بر وا اعدا الأليم) [يُونْسَ: 96 97] 


ی 
و لو فعل کل سبب لم يهده الا اللہ 


7 2 سا 
(ومالهرین‌تصریت.) 


پا 
¢ 
:۴ 
۹ 
A‏ 2 
لپ 
ها 
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ينصرونهم من عذاب الله و یقونهم بأسه. 


تو يُنُقذُو وتهم من عذابه و و وَثّاقه 

(آلا له ا لق وَالأمْر کبارك اله رَثُ الْعَالَمِينَ [الْأَعْرَاف: 54] 

وسوا بار ج دا یی ای اھ ل ل مز 

کی شرت © ری تب ای تشن وین کیا ایی کڑا 
کزیں ا(۳ إنمافولنا لتوی إِدا ارد نان نشول لک فےکون ا(ع) 

يخبر تعالى عن المشركين المكذبين لرسوله أنهم 

وََكسَمُواائَهجَهَدَأبَمدَلَاِبعَثْ اه من يموت 

أي:حلفوا أيمانا مؤكدة مغلظة على تكذيب الله و أن الله لا يبعث الأموات, 

و لا يقدر على إحيائهم بعد أن کانوا تراباء 

قال تعالی مکذبا لهم: 

25 

سيبعنهم و يجمعهم ليوم لا ريب فيه 

رمَداعی عم 

لا یخلفه و لا يغيره 


ه2 
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*المیسر:و لکن أكثر الناس لا یعلمون قدرة الله على البعث» 
فینکر و نه. 

0و من جهلهم العظیم انکارهم للبعث و الجزای 

ثم ذکر الحکمة في الجزاء و البعث فقال: 


ہی کے 7 اس و سر 
يبن لهم زیون فيه ) 
من المسائل الكبار و الصغار. فيبين حقائقها و يوضحها. 


ی7 


دع لر تکفا اکم وکین ) 

حين يرون أعمالهم حسرات علیهم. 

و ما نفعتهم آلهتهم التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك, 
و حين يرون ما يعبدون حطبا لجهنم» 

و تكور الشمس و القمر و تتناثر النجوم, 

و ينضح لمن يعبدها آنها عبيد مسخرات. 

و أنهن مفتقرات إلى الله في جميع الحالات, 

و لیس ذلك على الله بصعب. و لا شديد 

فانه إذا راد شینا قال له:-كن فیکون. من غير منازعة و لا امتناع 
بل يكون على طبق ما أراده و شاءه. 

*** كَمَا قَالَ (ومَا أَمْرْئا إلا وَاحِدَةٌ گلنچ بالْبَصَر) [الْقَمَرِ 50] 
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و قال: (مَا خَلْقُحُمْ ولا بَعُْكُمْ إلا کتفس واجدغ (لْفْمَانَ: 28] 


قال في هذه الآية الکرهة: 
اما اك ا کنو إا رنه آن تفول له سکن يكوئ [الَّحْلِ: 40] 


o 


1 أنْ با ز به فة واحدة فاذا هو کائن» 
اَل هَا زورما كی في الذي که وکح الخ رة ا کر 
ات الین سرا و کات (3) 
یخبر تعالی بفضل المؤمنين الممتحنین 
( ورین ارون کی 
أي: في سبیله و ابتغاء مرضاته 
ماما 
4 و المحنة من قومهمءالذين يفتنونهم لیردوهم إلى الکفر و الشرك 
فترکوا الأوطان و الخلان؛ 
و انتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن, 
فذکر لهم ثوابین:- 
توابا عاجلا في الدنیا من الرزق الواسع و العیش الهنيی 
0الذي رأوه عیانا بعد ما هاجروا؛ و انتصروا على آعدانهم. 
0و افتتحوا البلدان و غنموا منها الغنائم العظیمت 


ما ہے مه " 
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فتمولوا و آتاهم الله في الدنیا حسنة. 
م4 کے و ro‏ 7 
ولاجرآلاخرة) 
الذي وعدهم الله على لسان رسوله 
رو رگ 
اکن 
من أجر الدنياء 
كما قال تعالى:(الَذِينَ آمَنُواوَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَيِيلٍ الّه أمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهمْ 
آغظم دَرَجَةٌ عِنْدَ الله وَأولَيكَ هم الْقَايِرُونَ * یبرم رهم برَحْمَةٍ مث وَرِضْوَانٍ 
وَجَنّاتِ لَّهُمْ فیها میم مُقِيمٌ * حَالِدِينَ فِيهَا ان اله عِنْدهُ أَجْرٌ حَظِيمٌ) 
بو ...رصم و ۲و 
و قوله: لو کانویمَلَمونَ) 
آي: لو كان لهم علم و يقين بما عند الله من الأجر و الثواب لمن آمن به 
و هاجر في سبیله لم یتخلف عن ذلك آحد. 
ثم ذکر وصف آولیائه فقال:( الذي ن صبرواً )على :- 
1-آوامر الله و عن نواهیه 
2-و على أقدار الله المؤلمة, 
د ير ل[ 
(وعل ربهرسركاون ) 
أي: يعتمدون عليه في تنفيذ محابّه, لا على أنفسهم. 
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و بذلك تنجح آمورهم و تستقیم أحوالهم» 

فان الصبر و التوکل ملاك الأمور كلهاء 

فیسا فسات أجدا وه من الخهير الا :- 
2-أو لعدم توكله و اعتماده على الله. 
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وم زاین مك لا رجا لا یروکنک انما 
ایور ولاز کر تبون لا ما ومهم کوک 
© ی یدمک نان یتیک تیم ارب 

خث لايش عرو )اواد همف تہ ما ہم همجرت (2) هر 
رک وت يس © و رل ماك کل من 
ین ول آپل سوریو( رسد موی وما 
یی ون والم اتیک وشم سکره( ار رون تم وه 


رهم من فوقهم ویفعلون ما 

مرت 8© لاله کیڈتا که نکم هو که کید وی تابور( 
ماف توت وا لادض و لین واصبا رود ا 

ولیک تیش مشک سر 


OE 
ما گنک ال نک لدا درن نک یریم یرکو‎ 


وم و 


ے۔ 


تَا ین تل رال ری تلو اکال رن شرلاو © 
وله کرو © 
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يقول تعالی لنبیه محمد يل:- 

(وما اسنا ین قَبَلِكَ |لارجالا) 

أي: لست ببدع من الرسلء فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء. 
ری یم 

من الشرانع و الأحكام ما هو من فضله و احسانه على العبید من غير أن یأتوا 
بشيء من قبل سس ا 

و الْعَرَضُ أنَّ هذه الْآَيَهَ الكرمة أخْبرث أنَّ الرّسُلَ الْمَاضينَ قَبْلَ مُحَمَّد 
ابقر گما هُوَ بش ۱ 
گما ال تَحَاكَ: قوب سس بئولا وَمَا مَّعَ اگاس أَنْ 
یُؤملوا اد جَاءَهُمْ الْهُدی إلا أَنْ قَالُوا ی گ الله با سول [الْإِسْرَاءِ: 3 94] 
و قال تعال: (وما أَرْسَنْنَا قبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ لت إلا مہ الطَعَامَ 
وَيَسْشُونَ فی الأَسَْاقٍ) [الْفُرْقَانِ: 20] 

و قال يما جَعَلََُمْ جَسَة E‏ الو الطّعَامَ وَمَا كَانوا حَالِدِينَ[كُمَ 
صَدَقْتَاهُمُ الو غد فتاه وَمَنْ َمَاءُ وَأَهْلَكْنَا ال فی ال 8 9] 

و قَالَ: روا ا 7۳ [الْأَخْقَاف: 9] 

و قال تَعَاكَ: (قُل إِنّمَا اتا بر منلکم بوعی إِلَ) [اأ کُف: 110] 

تام لايق 

أي: الكتب السابقة 
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نكر اون ) 

نب الأولين» و شککتم هل بعث الله رجالا؟ 

فاسألوا أهل العلم بذلك الذین نزلت علیهم الزبر و البینات فعلموها و فهموها 
فانهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل 
القرى» 

و عموم هذه الآية فيه ا :- 

1-مدح آهل العلم 

2-و أن أ على آنواعه العلم بکتاب الله المنزل. 

فان الله آمر من لا یعلم بالرجوع إليهم في جمیع الحوادث 

3-و في ضمریه تعدیل لأهل العلم وتزكية لهم حيث آمر بسوالهم. 
4-و أن بسذلك یخرج الجاهل من التبعة, 

5-فدل على أن الله ائتمنهسم على وحیه و تنزیله 

و أنهم مأمورون بتزكية آنفسهم. و الاتصاف بصفات الکمال. 


“x AXX‏ 1 و 
و هى الکتب. 
8 وی ۔ و و و 
و الزير: جمع زبور 
a‏ 1 کے ہے :8 ہہ 8 ٥ئ‏ سے 3 و و و 
تقول العرب: زيرت الکتاب إذا كتبتهء 
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و قال تعالی: اول شَئْءٍ فَعَلُوهُ في الب [الْقَمَر: 52] 

و قَالَ: (وَلَقَدْ گتبْتا فى الژَیُورِ مِنْ بَعْدِ اليّكْر أَنَّ الأزض یره عبادق 
الا ونَ) [الْأَنْبَِاءِه 105] . 

0و أفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظیم 

فانهم آهل الذکر علی الحقيقة. و أولى من غيرهم بهذا الاسم 


و لهذا قال تعالی: روآ کال حر 


آي: القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم و دنياهم 
الظاهرة و الباطنة, 


کر رح و 
(ولعْلَهھم يتفكروت ) 
فيه فیستخرجون من کنوزه و علومه بحسب استعدادهم و اقبالهم علیه. 
نوكن معدي 4 پ؛؛ 
***ینظرون لانفسهم فیهتدون. فیفوزون بالنجاة في الدارین. 
ی ید سکڑیا تیا نینک اش مالآو باداش 


م٠‏ یں ۔ کر کے ر ہر hl‏ > دمو > ۳ 

من حیث لامش عرو () یدهم لبه ماهم يجن © 
EK:‏ کس مو همم کر عد م 
أؤيأخذه عل وف رکم ارم وف رَد ) 
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( آفأمن لذن مکروا یات ) 

*المیسر: آفامن الکفار المدبرون ٹلمکاید 

(آن ضیف الیم ال ) 

*المیسر :کما فعل بقارون؛ 

هذا تخویف من الله تعالی لأهل الکفر و التکذیب و آنواع المعاصي 
من آن یآخذهم العذاب من فوقهم, 

أو من أسفل منهم بالخسف و غیره؛ 
EOD‏ 

و إما أن يأخذهم بالعذاب على غرّة و هم لا یشعرون 

**گما قال تعال: ءانث ثم مَنْ فى السَّمَاءِ أَنْ خسف بكم م الازض ادا هي 
کمور* آم يلقع من فى الشعاء آن یل عَلَیْکُم عاصبا فتن كبك 
تذیر) [الْمُلْك: 16ء 17] 


(۹ هنت 

ا رت عطور العذاب وا 

”في تَقلِهمْ في الْمَعَايشٍ و اشتقالهغ هاه من أَسفَار و تخوها من الأنْعَالِ 
قال قَتَادَةٌ و السْدی: [تقلَيهه) 


۳ 
0 


سفارهم. 


۳ 
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وروی 
كَمَا قال تعای: (أَكَأمِنَ أَهْلُ الْقُرَى انب یاه 
َل الْقرَى آن یم بسا کی مه لعف 


< 98 
يمو وہ م 
(فماهم یمعچزین ) 


قلیسوا بمعجزین لله في حالة من هذه الأحوال» 
بل هم تحت قبضته و نواصیهم بيده . 
ہے سے سا 
27 
و !ما فی حال تخوفهم من العذاب 
r 4‏ کے 
(ن رک روف حم ) 
و لكنه رءوف رحيم ۲ يعاجل العاصين بالعقوبة, 
بل یمهلهم و یعافیهم و يرزقهم و هم یوذونه و يؤذون آولیاءه. 
و مع هذا یفتح لهم أبواب التوبق 
و یدعوهم إلى الاقلاع من السيئات التي تضرهم 
و یعدهم بذلك أفضل الکرامات 
و مغفرة ما صدر منهم من الذنوب. 
فلیستح المجرم من ربه أن تکون نعم الله عليه نازلة في جمیع اللحظات 
و معاصيه صاعدة إلى ربه في کل الأوقات 
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و لیعلم أن الله يمهل و لا يهمل و أنه إذا أخذ العاصي أخذه آخذ عزیز مقتدر, 
فليتب إليه, 
و ليرجع في جميع آموره إليه فإنه رعوف رحيم. 
فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة و بره العميم و سلوك الطرق الموصلة إلى 
فضل الرب الرحیم, 
ألا و هي تقواه و العمل بما یحبه و يرضاه. 
*** صحیح البخاري 
2656 - عَنْ اي مُوسَى رَضيّ الله عَنْهُ 
۳ الله اي للظالم حتّی حَتَى إِذَا 
قَالَ: نم 
(وَكُذَلِكَ أَخْدُ رَبَكَ ذا أَحَدَّ القُرَى وهی طَالِمَةٌ ان 
[هود: 7(]102) 
1 ادا عم م WEN 1۰ 2۵ 2 A‏ سید اللہ وه 
ولم دروأ إك ماخلق الله من یور يميا طللعن مین والشمایل سجداللّه وهر 


e‏ ےم 


داخرونٌ ويو سنج دما و لوت و وما فآلا رض من دای َوَالْمَلهكة وشم لا 


سح كرون ف <« مسر مهو 2 
مشت کرو ا ) افو ربجم من فو وهم وََقعلونَ مَايؤمرُونَ ۸ ) 


E 


لا (ليملي) لیمهل. (م يفلته) مم يخلصه وم يتركه حتی يستوفي عقابه. 
(وكذلك) أي كما ذكر من إهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب. (أخذ ربك) إهلاكه وعذابه. 
(أخذ القرى) أخذ أهلها / هود 102 /] 
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یقول تعالی: ( ولوروا 
أي : الشاكون 8 توحید ربهم و عظمته و کماله 
ال ماحَل اه ینتیو) 
أي : إلى جميع مخلوقاته 
ل سس سے 
يَتَمَيَوا ِلد 
و كيف تتفيأ أظلتهاء 
(ع نیون ) 
رس یم در 
و عن (والش مايل سَجدَاله ) 
أي: كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته و جلاله 
ہے مر ے 
روه داخرون ) 
أي : ذلیلون تحت التسخیر و التدبیر و القھں 
ما منهم أحد إلا و ناصيته بيد الله و تدبیره عنده. 
( ویس جد ما ناسون ما فآلارض یندب 
من الحيوانات الناطقة و الصامتت 
*** گما قال: (وَينّهِ يَسْجدُ مَنْ في السَمَاوَاتِ والازض طوعا وَكَرْهًا وَظِلالْهُمْ 


ِالْغُدُوَ وَالآصَالِ) [الرّعْدِ: 15] 


اکن 
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الکرام خصهم بعد العموم لفضلهم و شرفهم و كثرة عبادتهم 

و لهذا قال: (وهم لاستکرود) 

ا عن عبادته على کثرتهم و عظمة آخلاقهم و قوتهم کما قال تعالی: 

١‏ لن ینکلکف الْمَسِيځ أَنْ یوق عَبْدَا له ولا الاک الْمُمَرَبُونَ وَمَنْ 
يَسْتَدْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْكَكْيرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ یه جمِيعًا] [النساء: 172] 


( ی رم من ووه ) 
لما مدحهم بكثرة الطاعة و الخضوع لله. 
مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بب:- 
الی_ذات و الق »و کیال الوصاف. 
فهم آذلاء تحت قهره. 
یعون مبوَمَروة &) 
أي: مهما آمرهم الله تعالی امتثلوا لأمره. طوعا و اختیاراء 
و سجسود المخلوقات لله تعالی قسهان:- 
1-سجود اضطرار:- 
و دلالة على ما له من صفات الکمال 
و هذا عام لكل مخلوق من مومن و کافر و بر و فاجر و حيوان ناطق و غیره 
2-و سجود اختیار :- 
یختص بأوليائه و عباده المومنین من الملائكة و غیرهم من المخلوقات . 


Jeers‏ , ما و 
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۷ء۶ 


#وقال 
7 یر اش (2) 
وما بكم تن اعم ياي 4 2 ¥ ردام OEE‏ 
1۳ ۳ کیک نیا 4 جب چس 0 
00000 ۶ ن م OK‏ 
روَقَالاللہ) 
يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له 
و یستدل على ذلك بانفراده بالنعم و الوحدانية فقال: 
i‏ م رم مە رہ عط 
لانتخذوا تین ) 
آي: تجعلون له شریکا في الهیته. 
و هو اموي 
متوحد في الأوصاف العظيمة متفرد بالأفعال کلها. 


و و AK‏ یار ے 


الله لا نخدا هناشين تما هو له وکود وای فار هبون ()) 


فکما أنه الواحد فى ذاته و آسمائه و نعوته و آفعاله. فلتوخدوه فى عبادته» 
و )ےڈڈا قال: 20 ى فارھبون ) 

اف خافوني و امتثلوا أمري» 

و اجتنبوا نهیی من غير أن تشر | بی شيئا من المخلوقات, 
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فانها كلها لله تعالی مملوکة. 

( لمانا لسوت والْارْضٍ وله لین وا ایب 

ام ۱ 

0 أي:الدين و العبادة و الذل في جمیع الأوقات لله وحده على الخلق 
آن یخلصوه لله و ينصبغوا بعبودیته. 

(أفیر لوقون ) 

من أهل الأرض أو أهل السماوات فإنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعاء 
و الله المنفرد بالعطاء و الاحسان 


) ومایکم من مت 


ظاهرة و باطنة 


زد فا 

(فَمِنَ ألو ) 
ںہ 4ھ 
شمه مک لسن 


من فقر و مرض و شدة 


آي: تضجون بالدعاء و التضرع لعلمکم أنه لا يدفع الضر والشدة الا هو 
فالذي انفرد یاعطانکم ما تحبون و صرف ما تکرهون 
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هو الذي لا تنبغي العبادة الا له وحده. 


لمکم نه لا يَقْدِرُ علی إزالته إلا هو 
قَإِنَكُمْ عِنْدَ الضرٴورَاتِ تَلْجَنُونَ اب 


عو و 2 


و تَسأَنُونهُ و تون في الرغبة مُسْتَعيئِينَ به كمَا قال تَعَالَ: 

9 مَسَّكُمْ اضر فى الْبَحْر صل مَنْ تذغوت إلا ِي فلا ناکم إلى الم 
َعْرَضْكْمْ وان الاْسان کرو (الإِشراء: 67] 

( مدا کشف رصح ری مک ريو رون ) 

و لکن كثيرا من الناس یظلمون آنفسهم 

و یجحدون نعمة الله علیهم إذا نجاهم من الشدة 

فصاروا في حال الرخاء آشرکوا به بعض مخلوقاته الفقیرق. و لهذا قال: 


أ 
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0-0-6 اه فصو تم (2) رما ايلو ينا 
رهم لعف مک اکت تر (2) تلود راکب حش رکه ا 
e‏ دهم اجه مس ودا و رک () يكورك ین 
وو اید ایس یکم کل هوب ار ید شر فی آلا آلاساه هو © 
/ 5 ويا ليخد متَلاَلمَو وب ال الم وه و الم زیزالعک مر( وا 
ید نیمه مارک ایند ولك رشم رل ی مکی فد جاه 


ما و مہہ موی صسحصے ہے م 2 
یتیس 9 مهو (0) وم ی عابر له ماک ہوک 


ہے )۲ قوس ۔ سم ا ا و و 
و , 5 ِ آلکذب ار 0 کو 1 عه کی ی مم آل ۷ 5ھ 27 2 
۸ ے مرج cl‏ 


نا ازات اک مر نك رن کم یمن عه هر مایم 
ور داب آي و جس سرت 


وَهُدَى وَيَحمَة لموم بتی نوک 2 


موی کتک رترت گب تا 
کنر ءال 


امن أعطيناهم حيث نجیناهم من الشدق و خلصناهم من المشقة 
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عا 


سم ںی بر 9 


توا 
في دنياكم قليلا 


4 


کو E‏ 
(فسوف تعلمون ) 

عاقبة کفرکم. 
ولا لا دح ند ان ل وا OF 2 GAGES‏ 
رل قوس شب رهم یشرت © و بر همقل 
سقع۔ 8 


ہے + م يك م وک OTR‏ ہم ۳۳ وم صلا 
وجه مسودا وش ركيم () يكور من من سو مابشر بهه یمک عل هون 


رید هلر آلاساه ما کو ا رب ووت بالخ رة مکل سوه 
و سل الق رم مراد 

یخبر تعالی عن جهل المشرکین و ظلمهم و افترائهم على الله الکذب. 

و آنهم یجعلون لأصنامهم التي لا تعلم و لا تنفع و لا تضر - 

نصيبا مما رزقهم الله و آنعم به علیهم 

فاستعانوا برزقه على الشرك به, و تقربوا به إلى أصنام منحوتق 

كما قال تعالى:[هَذًَا لہ بتغمهم وَهَذَا لشرکایتا قَمَا گان لشرکابهم قلا يَصِلْ ال 
الله عير علی وَمَا گن له فَهُوَ يَصِلْ إلى شرکایهم [لأنْعَام: 136] 
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مار ام کان عَکا کر و قرو 


ہپ مص کک 

و یقال: له ان لَڪ اَم عَل الله تفتزون * وَمَا نْ الّذِينَ يَفْرُونَ عَل الله 
الْكَذِبَ یوم ايام 

رر سی اک 

7 بت 

ہس ہس کا ن إنهم بنات الله 


(ولھم ماوت ك( 
أي لانفسهم ۳ حتی إنهم یکرهون البنات کراهة شديدة 
*** كا قال :أك ال کر وله الأئى* لك زد قِسْمَةٌ ضیزی) [التَجُم: 21 22] 


ر ص 2 


( وَإِذْاِرَ أحدهم الان 5 وجه َو 
امن الغم الذي أصابه 
۴ کیا 
*المیسر:و إذا جاء من يخبر أحدهم بولادة أنثى اسود و جهه 
وش کت 
على الحزن و الأسف إذا بشر بأنثى 
برعي 2 


( یلو کشت مرب ( 
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*المیسر:يستخفي من قومه كراهة أن یلقاهم متليسا بما ساءه من 
الحزن و العار ؛ 
0و حتی انه يفتضح عند آبناء جنسه و یتواری منهم من سوء ما بشر به 
7 0ا ا لانن تا 

5 کر 
اا عير قل على اا ردن 

4 م سے 3 
(میدسهآلتراب) 
أي یدفنها و هي حية و هو الوأد الذي ذم الله به المشرکین 

ی سم ر کو 

لاس ایکون ) 
إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من نسبة الولد إليه 
ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أردأ القسمين و هو الاناث اللاتي يأنفون 
بانفسهم عنها و یکرهونها فکیف ینسبونها لله تعالی؟ 
فبئس الحکم حکمهم 
و لما كان هذا من أمثال السوء التی نسبها إليه آعداژه المشرکون قال تعالی 

م2 م ص ے۔ 2ھ سال حبذ 

( رت لپمیٹ یالایخرة مکل سوه ) 
أي المثل الناقص و العيب التام 
***النّقْصٌ ما يُنْسَبُ إَِيْهمْ 

01-0 مر ےو مء ورت 

وينه المثل الاعلن) 


4-م12-ص 273 4 


0و هو کل صفة كمال و کل كمال في الوجود 

فالله أحق به من غير أن یستلزم ذلك نقصا بوجه 

و له المثل الأعلى في قلوب أوليائه و هو التعظيم و الإجلال و المحبة 
و الإنابة و المعرفة 

سوم مدوم 3 

(وهو العزيز) 

الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات بأسرها 

مین 


الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر و لا یفعل الا ما يحمد عليه 


مک مک را ا اجه پر کے جک کم ام 
و ادن امس بطم هرا نك لمان داب وکو رهم پا أجل سی فد جاه 


٤ھ‏ ئ ہے ےھ 7 
- 


لمر کد تنخ دوک ساعة وا کقیفود () 
لما ذکر تعالی ما افتراه الظالمون عليه ذکر كمال حلمه و صبره فقال: 


مدا ر بير 


ره الاس يظلِھم) 

من غير زيادة و لا نقص» 

سی مک سی 

(مانرك علیهامندای) 

آي: لأهلك المباشرین للمعصية و غیرهم. من أنواع الدواب و الحیوانات 
فان شوّم المعاصي يهلك به الحرث و النسل. 
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روح رکم ) 
عن تعجيل العقوبة علیهم 
و سض عد 
را أجل مَس ) 
0و هو يوم القيامة 
*الميسر: و لكن يبقيهم إلى وقت محدد هو نهاية آجالهم. 


ےر م رصم ہویم يال مه 5 ۳ سے مرت ۳۹ 
دا جاء أجلهم لا مخروت ساعة ولا يَسْتَقَيمُونَ ) 


فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يجىء الوقت الذي لا إمهال فيه. 


3 erz 


یہ ر صا در ے رو e‏ درو موہ ۳۹ 4 مجو عر 
وع لوت الو ماب‌کرهورت وتصف آل تھ م الکذب ارک لهم لسن لا جسرم 
کم لارام مقرو تا َد اتک میرم لا مر هم لین 
هم فهو ولعم الوم وک عذاب أيي م ورامك الكت ب إلا شبن 


۰ 9-2 توت © 
يخبر تعالى أن المشركين 
( وجعلورت لو مات کر هوت ) 
ىسىك 
1ال ات 
2-و من الأوصاف القبيحة و هو[ و [ 
بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبید له 
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فکما آنهم یکرهون» و لا يرضون أن یکون عبیدهم - 

و هم مخلوقون من جنسهم- شرکاء لهم فیما رزقهم الله 

فکیف یجعلون له شرکاء من عبیده؟ 

)َ( 

هم مع هذه الإساءة العظيمة 

7ن ۰ 

آي: أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا و الآخرةء 

***إِنْكَارٌ عَلَيْهمْ في دَعْوَاهُمْ مَعَ ذَلِكَ آن نَهُمُ الْحُسْنَى في دنه 


ون كَانَ ثم معاد قفيه أَيْضًا لَهُمُ الْحُسْتَىء و إِخْبَارٌ عَنْ قیل مَنْ قَالَ مِنْهُمْ 
كقَوْله: (وَلَينْ اتا الإمْسَانَ متا رَخَةً ثم نزفتاها مِنْهُ هلوس مور وین 
ےه 


أَذَقْنَاهُ تَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَّئْهُ لَيَقُوآنَ دَهَبَ السَیِعَاتْ ع إِنَّهُ فرح فَخُووٌ 
[هود: 9 10] 


و وله : رین افتاه رم ما ین بَعْدِ صَرَاءَ مه ین دای وتان 


2 ۸ 


المَاعَةً قَابِمَة لین زجعث 9 ۳ ألا ل عِنْدَهُ 1 .وج ۳ئ الذِينَ كَمَرُوا 


ما عَمِلُوا وَلَحْذِيقَتَهُمْ ین عَدّاب عَلِبظ) [فْملَتْ: 50] 
و فَوْلَهُ: ریت الذی کفر بایایتا وَقَالَ لأوتيّنَ مالا وَوَلدَا ام الْعَيْبَ آم 


اند عِنْدَ ان عَهْدَ1 [مَرْيمَ: ۰77 78] 


و قال إِخْبَارَا عن آحد الرَجُلَينِ: أنه 
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(وَدَخَلَ جنه وَهْوََالِمٌ یه قال ما 2 أذكبية نر آکا وما أكزة القاقة 
قَايمَةٌ ا ری لأجِدَنّ خَيْرَا منها مُنْقَلَبَ [اأْ جف: 35 36] 
۳ عليهم بقوله: 

لا کسرء) 1 ی وا مود 


۳ وج یھ‎ 8 o 


* منسیون 1 مضیعون. 
و هَذَا وله تعالی: 
ام تَنْمَاهُمْ گتا نوا لِقَاءَ يَوِْهِمْ هَدَ1 [الْأَغْرَافِ: 51] 
مقدمون إليها ماكثون فيها غير خارجين منها أبدا 
***[مَفْرَطونَ) 
مُعَجَلُونَ إلى النَار 
0 0 لرسوله نہ :۰ هو أول رسول کذب فقال تعالى: 
رسلا يدعونهم ۱ ین 


20 الم 


ال 0 9 الشيطان 


(َعَلَم) 
*الميسر:ما عملوه من الكفر والتكذيب و عبادة غير اللّهء 
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(فکذبوا الرسل. و زعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجي من کل 
مکروه 

و أن ما دعت إليه الرسل فهو بخلاف ذلك 

فلما زين لهم الشیطان أعمالهم. صار وليهم في الدنياء 

فأطاعوه و اتبعوه و تولوه. 


1 4 م 0۰ت 


فَتَتََخْدُونَهُ وذریته 4 فين ون وَهُمْ لَخُمْ عَدُرٌ بش لِلطَالِمین بَدَ 


*الميسر :فهو متول إغواءهم في الدنياء 
وَلكرَعَدَابُ آلیش 
في الآخرة حيث تو ا عن ولاية الر 
و رضوا بولاية الشيطان فاستحقوا لذلك عذاب الهوان. 
وم ان لاعف الکتب» 
* المیسر :و ما أنزئنا علیک القر آن -آیها الرسول- 
(لا شبن هم الى اختلفوا نیو ) 
إلا لتوضح للناس ما اختلفوا فيه من الدین و الأحکام 
لتقوم الحجة علیهم ببيانك الذي لا يترك الباطل مسلكا إلى 
النفو س» 


(وهد 


مُدی) 
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و لکون القرآن هدی لا يترك مجالاً للحيرة 
مد ع ای وه 
و رحمة للمومنین في اتباعهم الهدی و مجانبتهم الضلال. 
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وله از من الک اہ ما حالص بعد موتا دید يم رو (2) 
۔ 2 صھ of‏ م رح ير 09 ہے سىس ساس مرح 11 ۳ 
SEF‏ مره میک يناف فى بطوند من بین فرث ود متاخ لصاسا یخاللشدربین 

وین توالت کا دون منه سکرو 1+كء,) 


رہ ۵ م ر r‏ 


یعون ور ربکا یمن بال وباو نالسر وَمَاِعرسُونَ 
© 2 یهن )كل کرت فا لی سبل سبل ر يلق داد ذلا رج من بطونه شرت یا 


ت0 رتیت د ما سے سكو اد 7 دی 7 5 200 
لون 0٣۳801‏ ره لته و 
ی عه ور 4 مو مے ہے دود موه ۰ ہے o14‏ -. وو ہو و >> > 
وینکرمن ادل العم ر لک لا یعار بعد علو شیا إ0 الله یی () وا فصل 


قهرفه سوا آفنعم توا ری 2 ۴ J‏ اشک روا 
یی زا ری 
وَعَعَلَ لُک ین ہو و کم میت کون 
5 0-1 اللہ وی مو ے 
أله هم کرو ریا 


یم رصم ر - ب مرو م مرو عو جه وی 7 ہم۔ 
والله انرز( من الما هام فأ a‏ و عو ان 


لأنه المنعم بإنزال المطر و إنبات جميع أصناف النبات؛ 
و على أنه على كل شيء قدیں 
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7 سی ( 
و أن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على احباء الأموات 
و أن الذي نشر هذا الاحسان لذو رحمة واسعة و جود عظيم. 


۔ح صر کیک کے ےے ور ے 


دی ذلك ية وم وضمعون ) 
عن اللہ مواعظه و تذكيره فيستدلوا بذلك على أنه وحده المعبود 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. 


۳ کے ہے۔ 7 عر و ی 2 کےے۔ سم 9 
ون دف انعم لعرة ان جوم قرري ود مر لبد مسر اف 
۳ 7 کی کی 4 


۳ 
أي: ( لک الاي 

التي سخرها الله لمنافعکم 

و هی الابل و الْبَقَرْ و الْعَتَم 

لرگ 


یسیو قدرة الله و سعة احسانه 


یکره بن من با فر ودم ) 
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حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث(1) و الدم 


*** یَتَخَلَصْ الم بیاضهُ وَطَعْمَهُ و حَلَاوَتَهُ من بين قَرْثِ و دم في باطن 
الْحَيَوَانِ فَیْسْري کل إلى مَوّطنه. ذا نضج الْغذَاءُ في مَعِدَته 
ضرف مِنْهُ دم إلى الْعْرُوقِ» و لبن إلى الضّرْع و بول إلى الْمَثَانَةء 
و رَوْثْ إل الْمَخْرَح 
و کل منْهَا لا يَشُوبٌ الْخَرَ و لا مَازجه جه بَعْدَ افصاله عَثْ و لا تخر 


0فأخرج من بين ذلك 


بعر 
77 


و لأنه یسقی و يغذي فهل هذه الا قدرة الهية لا آمور طبيعية. 


فأي شىء فى الطبيعة بقلب العلف الذي تأكله البهيمة و الشراب الذي تشربه 


من الماء العذب و الملح لبنا خالصا سائغا للشاربین؟ 


٦‏ لل والَضتب) 
تعالی لعباده من ثمرات النخيل و الأعناب 


7 (الیسر:و هو ما في الگرش) 
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ڈو مه سَكرا ) 

و من السکر الذي كان حلالا قبل ذلك» 

ثم إن الله نسخ حل المسكرات, 

و أعاض عنها بالطيبات من الانبذق و أنواع الأشربة اللذيذة المباحة. 

(وَرذة سنا ) 

منافع للعباد.و مصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العبس‌اد :- 
طريًا و نضيجا و حاضرا و مدخرا و طعاما و شرابا يتخذ من عصيرها و نبيذهاء 


ع ا کیک سے مرا ہے 


نف لك له لور يَعقِلُونَ) 
**نَاسَبَ ذكُرٌ الْعَقُلِ هاهتء فان أَشْرَفْ مَا في الْإِنْسَانِ؛ 


a 


3 و لهذا حرم الله علی هذه الأمّة ره الْمُسْكِرَةَ صيَانَةً لعقولها؛ 

عن الله كمال اقتداره حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب. 

فصارت ثمرة لذيذة و فاكهة طيبة و على شمول رحمته حيث عم بها عباده 

و يسرها لهم وأنه الاله المعبود وحده حيث إنه المنفرد بذلك. 

اوس تالق ان ازع بال بي اومن الجر ًايعرش 9 

ید کک گے تیب و اي مر شیک رنه 
فيد ین رن ية رک رون © 
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( ور رل َلٍ) 
*** مراد بالوخي هاهتا: الْإلْهَامُ و الْهِدَايَةَ و الْإرْشَادْ إلى النَحلٍ 
نز من ۲ ال بیوتا) 


ال > ی م 


(ومنالشُجر وَمِمَايعْرِسُونَ) 
*المیسر: و فیما يبني الناس من البيوت و السقف. 
×× هي فک في غاية الاتقان 5 تسديسها و رها 
ی بِحَيْثُ لا يَكُونُ َيْنَهَا خلل. 
0فى خلق هذه النحلة الصغيرق التى هداها الله هذه الهداية العجیبت 
و يسر لها المراعي 

و رس 7 
( کي م ن كل الکراتِ ) 

ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لهاء و هدايته لها 
ثم آذن لها تعای إِذْنَا قدریا تسخبریا 


نلک شب مب و 

و آن تس 7500 

سَهْلَةَ عَلبْهَا حَيْثْ شاعث في هَذًا الْجَو العظیم و التاري الشّاسِعَةء 

و الأَودِيَة و الْجِبَالٍ الشَّاهِقَة, 

ْم تغوذ کل وَاحدة منها إلى موضعها و هل تجیڈ عَنْهُ ينه و لایر 
ل إلى بَيْتهَا و مَا لها فيه من فراخ و عَسَلِء 

قَتَبْني الشَّمْعَ مِنْ أَجْنحَتهَاء 
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هو وو ۶ 


و تقيء الْعَسَلَ مِنْ فيهًا و تبیض الْفرَاحَ من در > ثم تضبح إلى مَراعیها. 


+ 0د 
مُطيعَةً. فجعلاه 1۳ من ن السالکة. 


2 


| بن ید و ُو كقولٍ الله تعال: 


04 


(وداع یلها روم َیٹھا يَأَحُنُونَ) (یس: 72] 

قال: آلا تری أَنّهُمْ يَنقُلُونَ النَحْلَ من بُيُوته من بَلد إلى بَلَدِ و هُوَ يَصْحَبُهُم. 
يرج من بطونه اشراب ) 

ثم بخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ 

لف 


حيلف أون) 
مختلف 7 بحسب اختلاف أرضها و مراعيهاء 


عه کا 


*** ھا ین ق ابي و أَصْفَرَ و أَخْمَرَ و غَيْرِ دك من الْأَلْوَان الْحَسَنَةَ 


0س اس ۳ ا دليل على كمال عناية الله تعالی» 
و تمام لطفه بعباده.و أنه الذي لا ینبغی أن يحب غیره و یدعی سواه. 


۷۷۷ البخاري 
4 - عن أبي سَعيل: أن رجا أ الب عفقال: 
آخي يستكي بَطْنَهُ فَقَالَ: «اسقه عَسَلَّا» 
1 تى الثانی فَقَالَ: «اشقه عَسَلَاہ 
تاه الثَالِتَةَ فَقَالَ: «اشقه عَسَلا» 
تاه فَقَالَ: قذ فْعَلت؟ 


ا 


ےس 


۳۹ 
وی 2 
ثم | 
۳۹ 
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o 


AS‏ جا سی 5 سه د سه وع 2 ۵ مه سرے گے سي ا ف د 
فقال: «صدق الله و کذب بطن اخيك. اسقه عسّلا» فسقاه فبرا(00) 
***صحيح ال خاري 


3 - عن جابر بن عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُمه قال 

داه بير م رو و 9 < ىه ه 2ه ر موه 3 

سمغت اللي یو ا 
و 9۶ خَ 


0% 


3و لَزْعَة بتار توق الدّاع 


سے 2 
ما اب أَنْ اتو 


0 


نی ذلك) 

ن في هام الله لهّذه الذّوَابٌ الضَعيقَة الخلقّة إلى السُلُونَ 
0 ذه | ل و الاجْتنَاء مِنْ سَائر الثّمَانِ 

تم جَمْعهَا للشمع و العسل» و هو من آطیب الْأَشْيَاءِ 


٤ج‏ عع 


4 و لد سكع 2 
ا ون ) 

سے کر ہی سے سام وڈ درم وے ا شرم ور ىف ے 
ف خالقها و مقدر و مسخر و میسرھاء 


8 (يشتي بطنه) أي من أ م آصابه بسبب إسهال حصل له. (صدق الله تعالی) إذ قال 
(يخرج من بطونها شراب ختلف ألوانه فيه شفاء للناس)(کذب بطن أخيك) 

ثم يصلح للشفاء بعد بهذه الكمية التي سقيته إياها (فبرأ) شفي من المرض 

۵ (لذعة) إصابة خفيفة. 


(توافق الداء) متحقق منها أنها تكون سببا لزوال الداء لا على سبيل التخمين و التجربة] 
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و بدّلك عَلی أَنَهُ الْقَاعِلَ الْقَادِز الْحَكِيمُ فی الْكَرِيمُ الرَحِيم. 

و ہل رز تیک لب زر 
ِا عیبر 3 

يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد و نقلهم في الخلقة طورا بعد طورء 

ثم بعد أن یستکملوا آجالهم یتوفاهی 

و منهم من يعمرة حتى 

رد راعش 

آي: آخسه الذي يبلغ به الانسان إلى ضعف القوی الظاهرة و الباطنة 

حتی ٦‏ الذي هو جوهر الانسان يزيد ضعفه 

o‏ و يصير عقله کعقل الطفل 

ناه عمقي ) 

أي: قد أحاط علمه و قدرته بجميع الأشياء 

sS‏ الخلقة خلقا بعد خلق كما قال تعالى: 


قوةٍ صَعْفًا وَشَيْبَة ۳ ۳ وف اد قَدِيرُ] [الروم: 54] 
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و و یہ 5 ےڈ سو ےہ ۔ ٤‏ ہ> ضا ےک ہین اس موی ت 
«أعوذ بك من النخل و الکسّل»و ارذل العمو عذاب القبر.و عننه الدجال» 
3 فتتة | مخت و ۱ طْمات> 


ہی ہے ہے ده ذه کے سے ۰ ا سس u2‏ رو یں ترم اج 
واه قصل بعضہر عل بعض في آلرزق الذيت فصوا براذّىرزقه عل ما 


و هذا من أدلة توحيده و قبح الشرك به يقول تعالى: 

كما آنکم مشترکون بأنكم مخلوقون مرزوقون الا أنه تعالی 
0 مه عع ہے ہے ع 

(والدفضل بع ضكر عل بعض ف الرَرْق") 

فجعل منكم أحرارا لهم مال و ثروة, 

و منكم أرقاء لهم لا يملكون شيئا من الدنياء 

هلت ول 

فکما أن سادتهم الذين فضلهم الله علیهم بالرزق لیسوا 

رى رڏقه م ڪل ما ملکت نکم 

*الجلالين:بجاعلي ما رزقناهم من الأموال و غيرها شركة بينهم 

و بين ممالکیهم 


€ 
(فهرفه سوا ) 


و یرون هذا من الأمور الممتنعت 
فإنها عبيد لیس لها من الملك مثقال ذرق 


۹ > مہ s3‏ . رر نے تن وده ديه عو ام در 
ڪٽ انماهم هيه سوا یله ويك انا 
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فکیف تجعلونها شرکاء لله تعالی؟! 
هل هذا إلا من أعظم الظلم والجحود لنعم اللّه؟!! 


سیت بن تعال لْمُشرکین جَهْلَهُْ و كُفْرَهُمْ فيا رَعَمُوهُ لله من الشرگاء» 
0 يَعْترِفُونَ نها عَبِيدٌ لَه كَمَا كَانُوا يَقُولُونَ في تَلْبِيَاتِهمْ في حَجُهم: 
"لبَيِكَ لا شَرِيكَ لَكَء الا شَرِيكًا هُوَ لَكَ که و ما مَلَكَ". 

فقال تَعَاكَ مُنکرا عَليْهمْ: 

إِنَكُمْ لا تزضون أنْ تسَاووا عَبِيدَكُمْ فيمًا رَرَقْنَاكُم 

eT ان‎ 0 


E 


وم دی وی" 
کخیفْیکم نف نُفْسَكُمْ) [الروم: 28[ 
***و قال قَتَادَةٌ: ها ميل صَرَبَهُ الله 


واه ۔ 


هل منم مَنْ آحد شَارَكَ مَمْلُوكَهُ في رَوَجَته و في فزاشه 
فَتَعْدلُونَ بالله خَلْقَهُ و عبَاد؟ 


ے 
جه جه او ۶ 8 2ه وس همه 


نم تَرْضَ لِتَفْسِكَ هَذَا قا أَحَق أن تزه منكَ. 
و لهذا قال: عم وجعَدُوک) 


فلو أقروا بالنعمة 7 نسبوها إلى من أولاهاء لما آشرکوا به أحدا. 
هه نَهُمْ جَعَلُوا لله مما ۳ من الْحَرْتْ و الْأنَعَام تصيبًاء 


ہے و مرو 


تو کے وم 
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Kk 0‏ < الک 


ہب 5 کے چا اق مدو ا ۳1 ور ر 
کک ناي أل یره 


وه جع لک ينأش ك2 ) 
0يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده. حيث جعل لهم 
وس مر 
(آزوجا) 
لیسکنوا إليهاء 
ل عام کے سك سو کھے ہے ع سه سس کے یے 
(وجعل من ازو بنين وحفدة 
أولادا تقو بهم أعينهم و یخدمونھم 
و یقضون حوانجهم. و پنتفعون بهم من وجوه كثيرة, 
لس ع محر نم 3 3 
(ورزقہم من‌الطیبات ) 
و رزقهم من الطیبات من < جميع الما کل و المشارب. 
و النعم الظاهرة التى لا يقدر العباد أن یحصوها. 
.7 | ود ور 
(أفيا لاط ل وینون) 
*الميسر:أفبائباطل من آلوهية شركائهم یؤمنون؛ 
0أي:أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئا مذكورا 
ثم آوجده الله و ليس له من وجوده سوى العدم 
فلا تخلق و لا ترزق و لا تدبر من الأمر شیئاء 


( 
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م ےے۔ 


بنین و 


2 
۵ 


و هذا عام لكل ما عبد من دون الله فانها باطلة 
فکیف يتخذها المشرکون من دون الله؟!! 


(َبِْعَمَتٍ اه هم یکفرون ( 
0يجحدونها و یستعینون بها على معاصي الله و الکفر به 
هل هذا إلا من أظلم الظلم و أفجر الفجور و أسفه السفه؟ 
٠‏ يَستْرُونَ نعع الله عَلَيْهمْ و يُضِيقُوتهَا إلى غَيْرِه. 
إشارات إعجازية فى تكوين لبن الأنعام 

الرابط 
فى قوله تعالى : ( وان لكم ف الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين 
فرث و دم لبناً خالصاً ساتغاً للشاربين ) 

[سورة النحل : الاية 66] 
من آبحاث المؤتمر العالي العاشر للاعجاز العلمي في القرآن والسنة بترکیا 
2ھ - 1م 
د/حامد عطيه محمد 
أستاذ بكلية الطب البيطرى- جامعة الزقازيق- مصر 
لقد أدرك البشر منذ زمن بعيد العلاقة بين إدرار اللبن وما يتناوله الحيوان 
من غذاء وآن الحيوان يهلك إذا ما حرم من الغذاء 
ولكنهم مم يعرفوا العملية التي يتم بها تحول هذا الغذاء إلى لبن أو لحم أو 
عظم أو أي مادة أخرى . 
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وجاء العلم الحدیث ليبين لنا مراحل تکوین اللبن خالصاً سائغاً للشاربین 
فیکشف لنا من آيات الله اللطیف الخبير ما جاء مطابقاً لا آخبرنا به القرآن 
عن آسرار تکون اللبن في بطون الأنعام ء 
ویظهر عظمة إنعام الخالق النعم على عباده. 
ا معنى اللغوي: 
اختلف المفسرون في معنى الآية الكريمة بسبب اختلافهم في فهم مدلولات 
بعض الألفاظ فتصور البعض أن عبارة 
(من بين) 
جاءت للتبعيض أي من بعض الفرث أو من بعض الدم › 
بینما رأى آخرون أنها مكانية أي من مكان بين الدم والفرث . 
الإعجاز اللغوي في قوله تعالى: 
(وإنَّ کم فى الأنعام لَعِبْرَه) 
ذكرت (عبرة) 
هنا بصيغة «نكرة» حيث تعتبر دليلا على أهميته الفائقة. 
وكما يقول الراغب في كتاب ال مفردات (عِبرَة) 
من مادة عبر و تعني العبور والانتقال من حالة الى أخرى, 
و هنا حيث يرى المعتبرٌ حالة يدلك من خلالها على حقيقة لا هكن 
ملاحظتها أطلقوا على ذلك (عبرة). 
و عليه فان مفهوم الآية هو بمقدوركم اَنْ تصلوا الى معرفة الله وعظمة 
وعلم وقدرة مُبدىء الخلق العظيم من خلال ملاحظة آسرار وعجائب 
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يتم تكوين اللبن في الأنعام بالتنسیق ا محکم والتدرج الدقیق بين الجهاز 
الهضمي والجهاز الدوري والجهاز التناسلي عن طريق الغدد اللبنية في 
الضروع وغيرها من الأجهزة حيث جعل الله لكل جهاز وظيفة وأعمالاً 
خاصة يقوم بها ليتكون - في نهاية المطاف - اللبن الخالص السائغ للشاربين. 
و يمكن أن نجمل مراحل تكون اللبن الآ 

-1-عملية الهضم فى الكرش( تحول العلف الى فرث): 

-2-عملية استخلاص الأحماض الدهنية من بين الفرث: 

-3-عملية استخلاص من بين الدم: 
يتم تكوين اللبن بواسطة الغدد الثديية أو الضرع عن طريق عمليتين 
هامتين: 
5 اطرحلة الأولى: 

ترشیح بعض مكونات اللبن من مجری الدم 
ب- اطرحلة الثانية: 

تركيب مكونات اللبن الأخرى بواسطة التمثيل الغذانی الخلوى 
التركيب التشريحي للضرع: 
صمم الخالق( سبحانه وتعالي) ضروع الأنعام و ضروع غيرها من الحيوانات 
الثديية بحكمه بالغة كي هکنها من إنتاج اللبن لإرضاع صغارهاء واستفادة 
الإنسان منه. 
فضروع الأنعام رباعية التركيب» 
وتتدلي أربطه خاصة من الحوض لرفعها وحمايتها مما تتعرض له من 
صدمات خاصة عندما تمتلئ باللبن» ويثقل وزنها. 
استطاع العلماء حديثا معرفة كيف يتكون اللبن في بطون الأنعام بعد أن 
اكتشاف أسرار الجهاز الهضمي ومعرفة وظائف أعضائه . 
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وبعد اکتشاف الدورة الدموية وعلاقتها بعملية امتصاص ال مواد الغذائية من 
الأمعاء ودخولها في الدم, 

وقد استغرق ذلك فترة من الزمن لتطوير الأجهزة واكتشاف الأسرار استمرت 
قرابة خمسة قرون . 

يتم تكوين اللبن في الأنعام بالتنسيق الحکم والتدرج الدقيق بين الجهاز 
الهضمي والجهاز الدوري والجهاز التناسلي عن طريق الغدد اللبنية في 
الضروع وغيرها من الأجهزة حيث جعل الله لكل جهاز وظيفة وأعمالاً 
خاصة یقوم بها ليتكون - في نهاية المطاف - اللبن الخالص السائغ للشاربين. 
0 یکفی أن نعلم أنه من أجل إنتاج لتر واحد من الحليب في ثدي الحيوان 
يجب أنْ يمر ما يقارب خمسمائة لتر من الدم خلال هذا العضو كي يتم 
امتصاص الواد اللازمة من البروتينيات, والكربوهيدرات» والدهون, 
والعناصر والفيتامينات والهرمونات اللازمة لتكوين ذلك اللتر من اللبن. 
استطاع العلماء حديثا معرفة كيف يتكون اللبن في بطون الأنعام بعد أن 
اکتشاف أسرار الجهاز الهضمى ومعرفة وظائف أعضائه . 

وبعد اكتشاف الدورة الدموية وعلاقتها بعملية امتصاص ال مواد الغذائية من 
الأمعاء ودخولها في الام 

وقد استغرق ذلك فترة من الزمن لتطوير الأجهزة واكتشاف الأسرار استمرت 
قرابة خمسة قرون. 50 

وجاء العلم الحديث ليبين لنا مراحل تكوين اللبن خالصا سائغاً للشاربين 
فيكشف لنا من آيات الله اللطيف الخبير ما جاء مطابقاً لما أخبرنا به القرآن 
عن أسرار تكون اللبن في بطون الأنعام » ويظهر عظمة إنعام الخالق المنعم 
على عباده. 
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الاعجاز فى (وأوحى ربك الى السحل) 


النحل في القرآن 


قال تعالی: لوَأوحَى ربق إلى التّخل آن اتَحِدِي مق لجبال بوتا ومن الشجر لاہ (سورة 
النحل: الآية 68). 


أولا: تفسیر الایة 


قال ابن كثير: المراد بالوحي هناء الالهام والهداية والرشاد للنحل بأن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها 
وَمِنَ الشّجَرٍ وممّا يَعْرُِونَ. قال القرطبي: سمي نحلا لأن الله نله العسل الذي يخرج منه؛ قاله الزجاج 
والجوهري: والنحل والنحلة تقع على الذكر والأنتی» والنحل يؤنث في لغة أهل الحجاز؛ وروی عن ابن عباس 
أنه قال: نهى رسول اللہ کل عن قتل النحلة» فعن اين عَبَاسِ له قَالَ: تھی رَِئُولُ الله چ عن 3 
ريع من الدّوَابَ النْمْلة و الْتَحْلَةَ و الْهْدْهْدٍ وَالصّرَدِ' (مسند أحمد: 2907 وأخرجه أبو داود في الأدب؛ وابن 
ماجة في الصيده والدارمي في الاضاحي). 83 


77+ تا مام رین را شیر ور که که و رد 1 3 را ہر" مت ده نو 
وعن عبد الله بنْ عَمْرِو أنَّ رول الله 55 قال: والذي تفن مُحَصِ بيده ان مَثل المؤمن لَكَمَثلِ النحَلةء 


أکلت طیبا. وَوَضَعَتْ طَيّيًا وَوَقَعَت فلم تُكْسَرْ وَل تقد" (مسند أحمد: 6577). 


والمؤمن بإجماع العلماء أكرم الخلق عند الله عز وجل» وتشبيه المؤمن بالنحلة (أنظر صورة نحلة) رفع 
لمكانة هذه الحشرة النافعة» وتقدير من نبي الرحمة #6 لجليل ما تقوم به النحلة من أعمال وما تضعه 


وتصنعه من أدوية ومواد هي في غاية التفع لهذا الإنسان. 


ثانياً: أوجه الإعجاز العلمي 


كرم الله النحل في كتابه العزيز فأنزل سورة باسمه هي (سورة النحل) للفت الانظار إلى .هذا الکائن 
العجيب» الذي يعقل ويفكر ويسجد لله ويصلى ويسبح» كان عجباً أن يوحي إليه من#ريته؛ اليُتكذ من الْجِبَالٍ 
يُونًا وَمِنَ الشّجَرٍ وممّا يَعْرشُونَء لقد العلماء استخدم المجهر الإلكتروني في تصویر “تتلكة نحل والذکور 
والشغالات وذلك لمعرفة سلوكهاء وكيفية ایداعها وإتقانها لعملهاء كما صوروا أجزاء مخثلفة من جسمها لان 
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مالا يرى بالعین المجردة (انظر صورة للملكة والذکر والشغالة). 


علینا أن نتذکر أنّ کل ما كان يُعْرّف عن النحل في عصر الرسالة وما قبله لا بخرج عن معلومات قليلة 
مستمدة من النحالین والأطباء» هذه المعلومات تتناول تريية النحل في خلایا محلية» وكيفية انتشارها في 
الجبال والبراري» وعسنها وأثره في الدواء والغذاء» وشمعها الذي غلب استخدامه في الإضاءةء وابرها التي 
تدافع بها عن نفسها وتلسع بها من يقترب من خليتها. 


دام الحال هکذا حتی القرن العشرین حين تمکن العالمان C. A. Rosch‏ و Karl Von Frisch‏ من 
الوصول إلى معرفة دقائق حياة النحل من خلال دراستهما ومراقباتها التي طبقت على طوانف نحل في خلايا 


لاحظ هذان العالمان أن هناك فرقاً أساسياً بين الائسان والنحل في طريقة نقسیم العمل» ذلك أن الانسان 
عندما يتخصص بعمل ما فإنه يظل عليه حتی آخر العمرء بینما تغيّر النحلة نشاطها كلما نقدمت في السن 
طن كان كس تمر 1-77 


كما لاحظا أن حياة النحلة في الأحوال الاعتيادية في موسم وضع البيض وفيض العسل في الربيع والصيف 
تشتمل على مرحلتين: الأولى: يقوم فيها النحل بأعمال منزلية داخل الخلية أطلقا عليها (المرحلة المنزلية)» 
والثانية: تزاول أعمالاً خارج الخلية في الحقول أطلقا عليها (المرحلة الحقلية). 

ولكي نبين أوجه الإعجاز في الآية 68 من سورة النحل؛ علينا أن نقف أولاً على الحقائق العلمية الآتية: 

٭ مملكة النحل 

۰ مكوئات النحلة 


اله مه ان 
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يعيش نحل العسل معيشة اجتماحية راقية منظمة ومنسقة رقیاً وتنظیماً وتنسیقاً يفوق الوصف. يعيش 
فی مات بسی الوا مها ربه ‏ بت ولتران بمیه پیت واه تسا : قرلن سرت 
لجال بو » يسكن في هذا البیت آلوف من النحل ينتمون لنفس نوع جماعة النحل (أنظر صورة 
لبیوت_النحل)» غير أن أشكالها مختلفة وكذلك مهامهاء وهناك أنواع من مجموعات النحل (النحل 
الاجتماعي . النحل الانفرادي ‏ النحل الطفيلي): 


أ. النحل الاجتماعي 


أشهر أنواع النحل الاجتماعي (نحل العسل . النحل الزنان . النحل الطنان) يعيش في أعشاش 
جماعية؛ ويوجد في كل عش جماعة أو مجتمع قد يصل عددها إلى خمسين ألف نحلة» وحين 
تبيض الملكة فقد يصل عدد بيضها إلى ألفي بيضة/ يومياء (أكبر عدد من أعشاش نحل العسل هو 


A 


4 آلاف عش» عثر عليها فى مساحة 1187 


س 
0 


۰ النحل الانفرادي 


هذا النوع لا يعيش في مجتمعات أو تجمعات؛ وانما يعيش منعزلا عن بعضه وتحفر النحلة حفرة 
في الأرض أو في جزع شجرة لتکون عشا لهاء وحتی إذا تجاورت تلك الاعشاش فلا يوجد بینها أي 
شکل من آشکال التنظیم الجماعي كما في النحل الاجتماعي. ویفضل هذا النوع الأرض الجرداء 
الجافة التي لا نتعرض للشمس کنیرا» وقد تنتشر آعشاشه تحت سطح الأرض "فق مساحة کبیرة؛ 
(عثر على آعشاش لهذا النوع تقدر ب12 ملیون عش: منتشرة على مساحة" 360 الل 25ء وتمند 
بطول 7 کم على ضفة نهر بارش بالاتحاد السوفيتي القدیم). 


هو نوع من النحل یتطفل على مجموعات من النحل الأخری» حیث يستولي على بیض ویرقات 


آنواع النحل الأخری ثم يبيض ويضع بيضه في خلية نوع آخر من النحل. 95 
de‏ 
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د اشير آنواع النحل في العالم 


(1) النحل الأصفر: توجد سلالاته في مصر وسورية وترکیا وقبرص وإيطاليا. (النحلة الايطالية بطنها 
ذهبي اللون» وشعر الجسم أشقر» تنتج آفرادا بكثرة وقادرة على مواجهة الظروف الجوية السيثة). 


(2) النحل الأسود: توجد سلالاته في فرنسا وسویسرا وألمانیا وشمال غرب آوروبا وشمال آفریقیا. 


(3) النحل الستجابي: بوجد منه النحل القوقازي والكارونيلي (النحل القوقازي أصلها منطقة القوقاز 
جنوب روسیا لونها برونزي فاتح» تدافع عن خلیتها بجسارة- آما النحل الكارونيلي فهو موجود في 
پوغسلافیاء بطنها رمادي فيه ثلاث شدفات بيض» شعرها أشقر» وديعة جدا بمکن التعامل معها 


بدون قناع أو قفاز). 


إن النحل کاتن عجیب لقد اکتشف العالم فون فریش" أن النحل یتفاهم عن طریق الرقص وأن له لغة, 
وقد نال جائزة نوبل تقدیراً لاکتشافه المثیر؛ إن شغالات نحل العسل هي التي تقوم بجمع الرحیق وحبوب 
اللقاحء ولكي تخبر بقية الشغالات عن مکان الزهور التي زارتها وکمیتها ونوعها, فانها تعبر عن ذلك 
بالرقص في الخلية؛ فإذا رقصت النحلة في خط مستقيم فمعنی ذلك أن الزهور في اتجاه الشمس, وأما لذا 
رقصت ناحية الاتجاه المعاکس فمعنی ذلك أن الزهور عکس اتجاه الشمس, آما اذا كا آتجاه الرقص 
ناحية اليمين فمعنی ذلك أن الزهور نقم بزاوية 90 درجة من انجهة الیمنی, ولذا رقضت ,بزاويّة ميل 45 
درجة فهذا يعني أن زاوية المیل للزهور عن الشمس نساوي 45 درجة. 


والعجیب أن النحل يراعى حركة الشمس عند حساب الاتجاه؛ فمن المعروف أن الشمس تغير اتجاهها 
بمقدار درجة ناحية الغرب کل أربع دقانق, والنحلة تراعی هذا الانحراف الزاوي المتغیر بالنسبة لحركة 
الشمس آولا بأول عند تحدیدها اتجاه الزهورء والنحلة القائمة بمهمة التبلیغ (النحلة المخبرة) تُعْبر عن 
المسافة بزمن الرقص, وتعبر عن كم الزهور بتسارع اهتزازات جسمها أو تقلیله» ولتحديد نوع الزهور فان 
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النحلة تطبع رائحة الزهور في فمها حتی یتعرف علیها بقية الأفراد عند رجوعها إلى الخلية (انظر صورة 


وتتکون کل خلية من: 


(1) الملكة: هي الأنثى الكامنة التکوین؛ وهی الوحيدة القادرة على انتاج البیض؛ جسمها أضخم من 
جسم الشغالة» وأطول من الذکرء أجنحتها قصيرة وصدرها عريض» عیناها متباعدتان وقرناها 
منحنيان» خرطومها قصير وأرجلها الخلفية ليست كأرجل الشغالة؛ وبعد خروج العذراء من الشرنقة 
تتغذی لبضعة أيام على العسل وتعاملها الشغالات بقسوة لتدفعها إلى الخروج للتزاوج» نقف 
العذراء على مدخل الخلية وتصدر آزیزا لا يكاد یسمعه النحال على بعد خطوات بینما تسمعه 
النکور على بعد عدة کیلومترات» فتأتي سريعاًء وعندما یجتمع عدد كاف تطير العذراء في رحلة 
تسمی الزفاف الملكي وتندفع الذکور وراءها ویتم التلفیح في الجو وتعود العذراء إلى الخلية وقد 


(2) الذکر: جسمه ممتلئ یکسوہ وبر » خرطومه قصير وأجنحته لا يزيد طولها عن طول الجسم؛ قرون 
استشعاره مسنقیمة» عیناه نقعان في قمة رأسه مهمته تلقیح الملكة ویموت"بعد. عملية التلقيح. 
فمصير الذکور هو الموت عند باب الخلية بعد انتهاء مهمته فليس للذکور ,أي عمل مفید؛ كما 
آنها لا تملك أداة لسع لتدافم عن الخلية أو حتی عن نفسها. إن دور الذکور"یعد إذن ثانويا في 
عالم النحل. 


(3) الشغاله: الشغالات تعد إناثا عقيمة ضامرة الجهاز التناسلی» وهی تقوم بكل الأعمال انلازمة فهی 
تعمل على حراسة الخلية وقتال آعداء النحل» كما تعمل على جمع الماء والرحیق وحبوب اللقاح 
وتقوم ببناء الأقراص الشمعية التي تربي فیها الصغارء وتخزن فیها العسل وحبوب اللقاح» كما 
ترعی الحضنة وتغذیها ونلطف جو الخلية بالتهوية بالاجنحة... إلخ» فالشغالة إذا هي محور 


كل ا ۳ 
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تستطيع النحلة أن تقرأ المغناطيسية الأرضية (وتحدد انشمال والجنوب للأرض)؛ یوجد کاثنات أخرى 
تستطيع ذلك مثل الدلافین والطیور , الا أن النحل يستطيع تحدید المغناطيسية الأرضية بکل دقة أكثر من 
أي کائن آخر على الاطلاق. ونئل الله لها ذلك لكي تستطیع أن تخرج وتعود إلى بیتها دون أن تضل. 
ولکن كيف تفعل ذلك وما الذي بساعدها؟ يوجد على بطن النحلة ملايين البلورات المغناطيسية توجد 
داخل خلايا يطلق عليها (تروفوسیت) تتصل بالجهاز العصبي في مخ النحلة؛ وهي التي تحدد 
الاتجاهات المغناطيسية للأرض, لكي تعرف النحلة طريقها بكل سهولة. 


2. مكونات النحلة 


النحلة حشرة لها رأس وصدر وبطن؛ وهی من رتبة الحشرات ذوات الأجنحة الغشائية» ورأسها 
يحمل قرنين في الأمام وعينين كبيرتين وفماً» وأما الصدر فهو المنطقة التي تلي الرأس» وهو E‏ 


إلى ثلاثة أجزاء متوالية ملتحمة مع بعضهاء ويحمل كل جزء (عقلة ۔ حلقة . شدفة) زوجا من الأرجل» 
ثم تحمل الشدفة الثانية والثالثة زوجا من الأجنحة لكل منهماء وينتهي الجسم ببظن مقسمة إلى 
شدف» وفى نهايتها آلة لسع تسمى "اللاسعة" تلدغ بها من يهاجمها أو يريد الحاق الضرر بها. 


(1) حاسة الشم:(أنظر صورة قرن استشعار نحلة): يتركب قرن الاستشعار في النخلة م12 عقلة 
كل عقلة تحتوي على منات الخلايا أو الشعيرات الحسية الدقيقة والتي تنقسم إلى نوعين: 
مستقبلات المؤثرات الكيميائية (هذه المستقبلات تقوم بوظيفة الأنف في الانسان), حيث تستطيع 
النحلة عن طريقها تمييز رائحة ألف زهرة أو أكثر, بل وتحتفظ برائحة هذه الزهور في ذاكرتها في 
المخ - مستقبلات المؤثرات الميكانيكية (هذه المستقبلات تقوم بوظيفة الأذن في الإنسان, حيث 
تقوم باستقبال الذبذبات والترددات في الهواء وتقوم بنقله إلى مخ النحلة الذي يترجمها إلى 
أصوات. تستطيع هذه الشعيرات أيضاً قياس الضغط الخارجي وضغط الجسم. 
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تضم فيه الملكة البیضء فممك قرص الشمع للملکات یختلف عن الذکور والشغالات؛ تستطیع 
النکور آیضا بهذه الحاسة تتبع الملكة ومعرفة مکانها آثناء طیران العرس (التلفیح) وذلك عن 
طریق استقبال نبذبات آجنحتها. 


(3) حاسة اللمس: تستطیم النحلة أن تحس بنعومة الأسطح أو خشونتها أو ارتفاعها أو انخفاضها 
كل ذلك تحدده بدقة مثل الانسان تماماً عن طريق استخدام الشعیرات الدقيقة لمستقبلات الموثرات 
الميكانيكية. 


E 


(4) حاسة البصر أو الرؤية (أنظر صورة عين نحلة): تستطیع النحنة أن تری عن طريق زوج من 
العيون المركبة وثلاثة أعين بسيطة توجد في منتصف الرآس» تحتوى کل عين مركبة على 4500 
الإنسان: خليتان منها لاستقبال الضوء الأخضر, وخليتان لاستقبال الضوء الأزرق؛ وخاقة: 


لاستفبال الاشعة فوق البنفسجية, وخليتان لاستفبال خليط من الضوع واخیرا خلية واحدة ترى 
الضوء المستقطب والاشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس من خلال السحاب الزكامي؛ وفي 
حالة نظر النحلة إلى أسفل فان هاتين الخليتين تكونان حساستين للون الآخضلرة, أما"إذا نظرت 
لأعلى فإن هاتين الخليتين تكونان حساستين للأشعة فوق البنفسجية. 


(5). فم النحلة (أنة ة فم نحلة): يتركب فم النحلة من عدة أجزاء قارضة لاعقه (شفة عليا . 
شفة سفلي . فك علوي . فك سفلي) تستخدم النحلة فمها في قرض الزهور كي تستطيع الدخول إلى 
الرحيق في وسط الزهرة, وعندما تنطبق أجزاء الفم هذه على بعضها فإنها تكون خرطوما ماصا 
أنبوبياً قوياً » يمكن أن يدخل في الأزهار بعمق. 

(6) حاسة التذوق: تستطيع النحلة أن تفرق بين طعم رحيق الزهور المختلفة, فهي تميز الطعام 
الحلو, اللاذع, الحمضي وكذا كريه الرائحة. لقد خلق الله و لها أنواعا من الخلايا الحسية 
الدفيقة على ملمس الشفاه ولسانها وهي تشبه خلايا التدوق في الإنسان. 
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بقول العلماء حقاتق علمية مدهشة!!؛ تؤكد عظمة القرآن واعجازه. في کل العصورء لقد خلق الله 


اتی 

مفصلي يربط بين الصدر والبطن. هذا الغشاء بسمح للنحلة أن تحرك کل من الصدر والبطن بحرية 
کاملةء وعندما تريد النحلة رسم الشكل السداسي لأقراص الشمع في الخلية, فان هذه الالة تتحکم فی 
حركة أرجل النحلة وتوجه آرجلها لترسم الشکل الهندسي السداسي بكل دقة (انظر صورة خلايا سداسیة)؛ 
ومن المعروف في علم الهندسة والرياضيات أن الشكل السداسي هو أكثر الأشكال الهندسية دقة من حيث 
عدم ترك أي مساحات خالية إذا رسم بجانب أشكال سداسية آخری. 


4 للنحلة آلة هنسية رائعة تشبه المنقلة الهندسية توجد في منطقة العنق؛ وهی عبارة عن غشاء 


تصنم النحلة حجرات تخزین العسل مائلة 13 درجة. وذلك لان درجة المیل لو كانت أكثر-.من ذلك 
فإن العسل سیتجمع أسفل القرص ویکون من الصعب على النحل أن يحصل علیه, ولو كانت درجة المیل 
أقل من ذلك فإن السل یمکن أن ینساب خارج الأقراص. 


تستخدم النحلة خاصية الاتزان لتهينة الجسم للوضع المثالي أثناء الطیران, ونلك عن طریق الالة 
الهندسية التي توجد في العنق» وعن طریقها تستطیع النحلة أن تتحکم في حركة رأسها, لكي تستطيع 
الطیران في وضع عمودي أو مستقيم فیسهل لها بناء بیتها بدقة. 

یحافظ النحل على درجة الحرارة ثابتة عند 32 درجة مثوية داخل الخلية وذلك لمدة 10 شهور , ولبقاء 
درجة الحرارة ثابتة فان مجموعة من النحل تقوم بوظيفة التبرید بأجنحة کالمراوح, وغاینها في ذلك توزیع 
الهواء وتخليص الخلية من بخار الماء الزاند والهواء الملوث والدخان أيضاً فان بات درجة الحرارة عند 
2 درجة مئوية يسمح للشغالات بعمل أقراص الشمع بسهولة. 
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وأقراص الشمع في خلایا النحل الجبلية أو التي على الأشجار بختلف مکان وجودها في الخليةء 
فالأقراص المخصصة لتربية الصغار تكون معلقة في السقفء أما الأقراص المخضصنة لتخزين العسل 
وغبار الطلع تغلق عيونها بقطع من الشمع لحفظ ما يوجد بها من التبخر والفساد. 


4. الخلاصة 


مما سبق وبعد عرض تلك الحقائق العلمية المهمة يتبين مدي الإعجاز العلمي في قوله تعالى: 
وارك ريك إلى للخل أن انی مق الجبال شع قمق الشتجر قمئا رو (سورة النحل: الآية 
8 فلم تكن تلك المعلومات متاحة عند المسلمين منذ 1400 سنة كما هي متاحة الآن؛ لتؤكد أن 
الذي أوجد تلك الحقائق العلمية عن النحل وبيوت النحل» هو الذي آنزل هذا القرآن الکریم» وهو الذي 
أوحى إلى عبده ورسوله محمدا ك بتلك المعلومات العجيبة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان» 
قبل أن يكتشفها العلماء الآن بهذه الدقة. 
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م۵ ڪھ لاو ُ2 يرل س و 2 لعل موه و ی ور یں سے ا 
سر © ہے ور ۳2 لام ور سے 
بر هِلْيسسوى هووم نيا ا مك كط تقر © 
ھ0 
یخبر تعالی عن جهل المشرکین و ظلمهم آنهم یعبدون من دونه آلهة اتخذ‌وها 
شركاء لله 
(مَا ايميك له 
و الحال أنهم له یملکون لھم 
le‏ 7:2 م2 کے 
(رزفا ین اسم وت وَالارَضِ شیا ) 
فلا ينزلون مطراءو لا رزقا و لا ينبتون من نبات الأرض شيئاء 
ولا يملكون منقال ذرة في السماوات و الأرض 
ولایستَطیعون) 
لو أرادواء 
فان غير المالك للشيء ربما كان له قوة و اقتدار على ما ينفع من يتصل به 
وهؤلاء لا يملكون و لا يقدرون. 
فهذه صفة آلهتهم كيف جعلوها مع الله 
و شبهوها بمالك الأرض و السماوات الذي له الملك كله و الحمد كله 
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و القوة كلما ؟!! 


0 7 1 
و لهذا قال: انبم الامتال) 
المتضمنة للتسوية بینه و بين خلقه 


20000 و کر ر 


مما سج جوو ویو 
رب الد ملاع امما با لايق * ميت چو یا اد 


مسب تسش لیمکت 
الصحیح المسند من آسباب النزول 

ابن جریر 4 ص1۵ عن ابن عباس في قوله عز وجل 
(ضَرَبَ الله ما عَبْدَا مَمْلو) قال: 

نزلت في رجل من ےت و عبده؛ 

و في قوئه تلا رَبْلَين أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا بیز عل تیب 
إلى قوله [ْوَهُوَ عل زایا ُشكقيي) 

قال هو عثمان بن عفان, قال: 

و الأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخیر» 

ذاك موٹی عثمان بن عفان كان عثمان ينفق عليه و يكفله و يكفيه 
المۇونة› 

و كان الآخر يكره الاسلام و يأباه» و ينهاه عن الصدقة 
و المعروف فنزلت فيهما. 


4-م14-ص 275 3 


۰ ص "سس" 

فلهذا (ضربأنلّهمثلا) 

ضرب تعالى مثلين له و لمن يعبد من دونه. أحدهما 
مم کے سد 

(عبدامملوتا) 

آي: رقیق 

4 ہی و ہے 5 

(لابفیر عل‌شیع) 

لا يملك نفسه و لا يملك من المال و الدنیا شيئاء 


مر A‏ له 
(ومن ززفنه‌ینا) 


و الثانی حر غنِينٌ قد رزقه اللہ منه 
6م 
من جميع أصناف المال و هو كريم محب للإحسان» 


دودو ير > 2z‏ رط رم ہم هو 


(فَهوسْفْقٌ ینه یر وَجھرا فسوی 

هل يستوي هذا و ذاك؟! 

لا يستويان مع آنهما مخلوقان. غير محال استواژهما. 

0فإذا کانا لا یستویان؛ 

فکیف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك و لا قدرة و لا استطاعة, 
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بل هو فقیر من جمیع الوجوه بالرب الخالق المالك لجمیع الممالك القادر 
على کل شيء؟!! 
و لهذا حمد نفسه و اختص بالحمد بأنواعه 
فقال : مد 
فكأنه قیل: إذا كان الأمر کذلك فلم سوّی المشرکون آلهتهم بالله؟ 
قال: لا ڪا رهملا A‏ 
فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرؤوا على الشرك العظيم. 
ر رم ر وى 
( وضرب اللہ مثا ) 
و المثل الثاني مغل 
EAE‏ 
لا یسمع و لا ينطق 
و (ایمیزعل‌تی) 
لا قلیل و لا كثير 
وهر کل موه ) 
آي: يخدمه مولاه»و لا یستطیع هو أن بخدم نفسه فهو ناقص من كل وجه 


4ہ 


ےم ص کے س 2 
(آینمایوجهژ) 
×ٛننعثه 
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(لایات ر مستوی‌هی 
فهل يستوي هذا 

(ومن) 

كان 

وَأَمْرََالَلَ 

فأقواله عدل 


م وم > 


و عدن 
(وهوعل‌صرط مستقیو) 
و آفعاله مستقیمت 
فکما آنهما لا یستویان فلا يستوي من عبد من دون الله 
و هو لا يقدر على شيء من مصالحه. 
فلولا قیام الله بها لم یستطع شینا منها؛ 
و لا يكون کفوا و ندا لمن لا يقول إلا الحق, و لا یفعل إلا ما يحمد عليه. 
ی 
اہم کل تی وق ید (0) 
(ویوغیب السمواپ والارض) 
ا هو تعالی المنفرد بغیب السماوات و الأرض» 
فلا يعلم الخفايا و البواطن والأسرار إلا هو 
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(وماأمر الك اة ) 

و من ذلك علم الساعة فلا يدري أحد متى تأتي الا الله 

فاذا جاءت و تجلت لم تكن 

إلا كلمح سر ) 

*المیسر:لا کنظرة سريعة بالبصر 

0 لو م وت 

(وهوآفرب) 

*المیسر:بل هو آسر ع من ذلڪ. 

)من ذلك فیقوم اللاس من قبورهم إلى يوم بعثهم و نشورهم و تفوت الفرص 

لمن يريد الامهال 

***كقوله ([وَمَا أَمْدُ المَاعَة إلا لمج ال عر ا هو 

ديرا قیکُون ما رید طرف ال 

كنا قال: (ما خَلْقُكُمْ ولا بَعْمُكُمْ إلا گتٹیں راغ [لْقُمَانَ: 28] 

ارک له عل ڪل تی وق رز ) 

فلا یستغرب على قدرته الشاملة احیاژه للموتی. 

ےیک ےھ رص ر ہے وم حوم ۔ ر رر ر رک و مم کے ہے 

لحم 32 بطون هکم لاشلمورے شوج لک لمع والابصتر 
روح e4‏ ما پر 2 - حرط 
لالگ تكوب © 


رب إن الله على كل یم 


(وال) 
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آي: هو المنفرد بهذه النعم حيث 

کمن بل مهلك لاور یا 

و لا تقدرون على شيء ثم انه 

زجع لن کم المح والابصدر والافیدی 

خص هذه الأعضاء الثلائة ل:- 

1-شرفهو .با 

2و لأنس مفتاح لكل علم 

فلا وصل للعبد علم الا من آحد هذه الأبواب الثلاثة 

و الا فسائر الأعضاء و القوى الظاهرة و الباطنة هو الذي أعطاهم إياهاء 
و جعل ينميها فيهم شینا فشینا إلى أن يصل کل آحد إلى الحالة اللائقة به, 


مر سح مه سم و 

لحم تفگروت») 

و ذلك لأجل أن یشکروا الله 

باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله 

فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه و قابل النعمة بأقبح المقابلة. 
چ کل ی ا کی سر سیک 5 ۰ گے 6 و ه هو £ 

“نم گر قعاتی متته علی عبادهه في |ٍخراجه إِيَّاهُمْ من بُطُونِ أَمَهَاتِهِمْ 

لا يعلمون شيئًاء 

ثم بعد هَذَا ررقم تا السَّمْعَ الذي به يُدْركُونَ الْأَصْوَاتَ, 

و الأَبْصَارَ اللاتي بها يُحِسُونَ میاه 


و الْأَفبَدَةَ -وهي الْعْقُول-الّتي مَرْكَرْهَا الْقَلْبُ عَلَى الصٌحیح 
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و قیل: لماع و الْعَقْلُ به مير بَيْنَ الَشْيَاءِ ازها وتافعها. 
و هذه الْقُوَی وَالْحَوَاسُ تفص للانمان عَلَى لتذریج قلیلا قلیلا 


ما كبرَ زيد في سَفعه و بَصرِهِ و عفله حى ینلع ده 
و نما جَعَلَ تَعَالَ هذه في الانسان, ِيَتَمَكنَ بها منْ عبَادة رنه 
یی پل جَارحَةٍ و غضو و َو علی طاعة مول 


صحیح البخاري 


تعالی» 


کس ° 


تقزب ب إل عدي بي آعت إل مها ات ن عَلَيْه 
بر رال عَبْدِي يَتَقَربٌ 81 بالنوَافلٍ حتّی أحبَهُ 


ہت كنت مه الذى تسم به. 
3 ۰۰ ر د 


` ®" م مَسَاءَتَةُ نَهُ‎ ٤ 


8 (ولیا) هو العام بدين الله تعالى المواظب على طاعته الخلص في عبادته. (آذنته بالحرب) 
آعلمته بالهلاك والنکال. (مما افترضت علیه) من الفروض العينية وفروض الكفاية. 

(کنت سمعه. .) آحفظه كما يحفظ العبد جوارحه من التلف والهلاك وأوفقه طا فيه خبره 
وصلاحه وأعينه في ا مواقف وأنصره في الشدائد. (استعاذنی) استجار بي مما يخاف 
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چ 2 ۵ 2 0 ۳۹ 

فمعنی الحدیت:- 

۳ ر 7 

أنَّ الْعَبْدَ ادا حلص الطاعة صَارَتْ 
ھی 3 

قلا يَسْمَعٌْ الا الله 

2 0 

1 


0 


۳ 
أ 


لا 
مُسْتَعبنًا باللہ ‏ ذَّلكَ كُلّه؛ 
و لهذا قال تقال: [وجَعلَ کم المع وَالأبْصَارَ والأفيدة عم تفکزوت) 
گما قال في الآيّة الْأخْری: (فل هُوَ الى کم وَجَعَلَ کم السَْع وَالأبْصَارَ 
وَالأَيدَة قلیلا ما تَشْكُرُونَ فل هو الى درم في الازض وليه خرو 


[الملك: 23 24] 


o ۴ 


ص 


مير َك اطي رسخ رت ف جوا ها 
سے هه و 
لقو رۇنوت 0 

( یرال رسخ رتف جوالحملی) 

و وجه الآية فيها أن اللہ تعالی خلقها بخلقة تصلح للطیران» 
ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف 


۰ 
ما 
مہ 
ہی 
۱ 7 
© 
حا" 
21 
٠‏ 
کک 
۰ 
3 
١‏ 
جا 
5 
3 


(مساءته) إساءته بفعل ما يكره] 
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ثم أودع فيها من قوة الحركة و ما قدرت به على ذلك» 

وذلك دليل على كمال حكمته و علمه الواسع و عنايته الربانية بجميع 
مخلوقاته و كمال اقتداره» تبارك الله رب العالمين. 

مرن عو ے> رہق 

کول 

*المیسر:ما یمسکهن عن الوقوع الا هو سبحانه بما خلقه لهاء 
وأقدرها عليه 

ز٥‏ نی ذليِكَ ) 

*الميسر:إن في ذلك التذلیل و الامساك 


روت ) 

#المیسر:یما پرونه من الأدلة على قدرة الله. 

0أي: لانهم المنتفعون بآیات الله المتفکرون فیما جعلت آية عليه 
و آما غیرهم فان نظرهم نظر لهو و غفلة 
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^ کے ووک بت سا رڈ ہے رو ہے 


رد 58 ۳۹ ر 7066 ہے مر رم 5 2 
بوتکم سكا وجعل ومن جلودا لاش بیوتا تم تَخفوتهایوم 


وال جعل لحم من سوق 
١‏ ضص 272 وار > rd rf e4‏ ررم و کے 
نکم وبوم (تامیکم وین اصوافها واؤبارھا وآشعارها تفا ومتلعالل جين 
07 مه u‏ ہے کے رص ہ 000 ۾ ره ساس 
نی لجع لک مات طلا وحمل لکرین الجبال کت 


اا ق حم کے جومہ ل ہے ديدي ع ہے کی ره 
وجل لک سل رڪم لح روس ريي تق کر بأسحكم الک يم 
ہے مس صر مم 


هکم لمکم نت( رابت این یا 
نو روا وڪ رهما گفرورک ل ومع 


ہے مه 
یعرفون تعمتالله نم 
ہے ے ۵ > تھے مار يي کہ وہ محر م2 2 ۔ سے مگ َ‫ 
من کلام شه يدا ثم لوث زین کعروا ولاهم س بود 9 وردا رن 


01 مرو ے رر ص 


ظ موا العذاب فلا مقف نب وا هرن روت ) ودا ره از شرا 
7 عع 00 ہے ے عم ۳ ر سویے 42 رص و ر٤‏ و ے 
شك هم الوا رتا کات شرك ون لين كنا ون دونك لته 
٦ص‏ و )> زر مر مه يم رم معط 
الول کک تک نوت () والتوارق اللہ يو مي اسر 


04 


سَذََبم کته 3) 


2 اش لع وھ له ما مس وو اک هه کے سے 3 کے 
وله جعل لحم من بوتکم سكا وجعل لکرمن جلودا لانعلر بوتا نجوه ايوم 
کھ کد موم کے 070 leks‏ 2 م ص ا ۶ ص کمک ررر ےک 
ظعیْکم ویوم لمکم وین آصوافه وأب ارها وآشعارها اتا وَمتَعا إِلَ جين 
47 ہے 
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ہے ہے ھگئےے۔ کے مور یم سس ر مر مر ص موم تسم و و 
وجعل لک سل يتبحم لح روس ری ل تقیک رباسکم کلف یر 
,ء ممع دي ہ پر کر جر 7 r‏ ہے سے سے ہک کرم وم 
یت اکم لک س موت لام انوا فیک لبم امین © 
ہو مهم همه A‏ رص ے e‏ و وم 
9 ترُسحكرويباواأ هم لكبفرويت )ا 
يذكر تعالى عباده نعمه. و يستدعي منهم شکرها و الاعتراف بها فقال: 
وال جع ل لک ین یوتُکم سکا) 
*الميسر:راحة واستقرارا مع أهلكم 
2في الدور و القصور و نحوها تكثكم من الحر و البرد 
و تسترکم آنتم و آولادکم و أمتعتکم 
و تتخذون فیها الغرف و البیوت التي هي لأنواع منافعکم و مصالحکم 
و فیها حفظ لأموالكم و حرمكم وغير ذلك من الفوائد المشاهدق 
(وجعل لَك من جلو ا لانو ) 
إما من الجلد نفسه أو مما نبت عليه» من صوف و شعر و وبر. 


وی کے 2 . ہہ 


ریوتافنتخفوتھنا) 
أي: خفيفة الحمل تكون لکم في السفر و المنازل التي لا قصد لکم في 
استیطانها 


رورم ^ ژد 
۰ 


(بوم طعیحم ) 
*الجلالین: سفر کم 
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وی میک ) 

فتقیکم من الحر و البرد و المطر, 

و تقي متاعکم من المطر 

( و ) جعل لکم 

(وینآصوانها) 

آي: الأنعام 

***الغتم 

وََوْبَارِهًا) 

***الإيل 

وَأَمْعَايما) 

۰ أي: الْمَعْزِ -و الضَّمِيرُ عَائِدٌ علی الْأنْعَام- 
لك 

و هذا شامل لكل ما يتخذ منها من الآنية و الأوعية و الفرش و الألبسة 
و الأجلة و غير ذلك. 


ال و ۳ ٭ ٥‏ نہ حش[ و ےہ > يد مك ونه و ا ی 
*** فانه يتخذ مر الاثاث الط و التيّاب و غير ذلك.و بتخذ مالا و تجارة. 


أي: تتمتعون بذلك في هذه الدنیا و تنتفعون بهاء 
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فهذا مما سخر الله العباد لصنعته و عمله. 
ہے سم رر م وکا رہ مس کے 
( وة جَعَل لم مْمَاحَأَقََ ) 
أي: من مخلوقاته التي لا صنعة لکم فیها؛ 
2 
طلا ) 
و ذلك كأظلة الأشجار و الجبال و الآكام و نحوها 
سے م رکا د سر رج سس 4 re‏ 
وجل لكين الب ال أكندنا) 
أي: مغارات تكنكم من الحر و البرد و الأمطار و الأعداء. 
لل رم رص ا رم 
(وجعَل لک سیل ) 
*** و هي الاب من الْقُطْن و الکتان و الصوف 
<« و وم ہے 
تتیکم‌الهر) 
و لم يذكر الله البرد لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم 
و آخرها في مكملاتها و متمماتهاء 
و وقاية البرد من أصول النعم فانه من الضرورق 
و قد ذکره في أولها في قوله(لَكُمْ فیهّا ِف٤‏ وَمَنَافِعُ) [النحل: 5] 
ا 7 گان ع روم وع 
(وسَرَی ل تق يک باسڪم ) 


آي: و ثيابا تقیکم وقت البأس و الحرب من السلاح 
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rs e 

ے صر 

لحم 

إذا ذکرتم نعمة الله و رآیتموها غامرة لکم من كل وجه 

2 

(شتلمورت 

لعظمته و تنقادون لأمرہ و تصرفونها في طاعة موليها و مسديهاء 

0فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر › 

و الثناء بها على الله تعالی» و لکن أبى الظالمون الا تمردا و عنادا. 

و لهذا قال الله عنهم: ( قانتوو) 

عن الله و عن طاعته بعد ما ڈگُروا بنعمه و آیات 

***بعد هذا البیان و هذا الامتنان فلا عليك منهم 

رفاک لبم 5 

آي: ليس عليك من هدایتهم و توفیقهم شيء 

بل أنت مطالب بالوعظ و التذکیر و الانذار و التحذیں 

فإذا آدیت ما عليك. فحسابهم على اللہ فانهم يرون الإحسان, 
ہو جرد ص و م ساس 


IA 2‏ و 
( بعرفون نعمت الله ٹر ڪرو نها) 
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و یعرفون نعمة اللہ و لکنهم ینکرونها و یجحدونها؛ 
ہے وزو وم سم رو 
رو هم لگفرویک ( 
لا خير فیهم. و ما ينفعهم توالي الآيات, 
لفساد مشاعرهم و سوء قصودهم 
و سيرون جزاء الله لکل جبار عنيد كفور للنعم متمرد على الله و على رسله. 
ع ہے ہے 24 چ > ھ جو و دص جرس وو مودو م 
ویو م تبعت من مه يدا ثم لاذ ثل لین کمروا وا هم استعلبون 
و رن موا الع داب فلا مف من شروت © و ریک 


4> و ۵ م 2 Lo‏ ہے۔ ر وم ر صوص 4 رص سح کر 
شرا شڪ اء ھع قا لوا رسا مولت شرک اوت الذي کتا ندعوأمن دونك فَأَلْمََا 
معط 


7 ۶ 2 مھ . مره 4 4 سىس مهم 
هلوک تک رت (ا) موزل یوم ز اسر 
وصلعنهم ما کاو یمرن 
يخبر تعالى عن حال الذين كفروا في يوم القيامة 
و أنه لا يقبل لهم عذر و لا يرفع عنهم العقاب 
و أن شرکاء‌هم تتبراً منهم و یقرون على أنفسهم بالکفر و الافتراء على الله 
7 موم هم 2 ور ے۔ 7 
فقال: ( یم بعت منم شهیدا) 
يشهد علیهم بأعمالهم و ماذا آجابوا به الداعي إلى الهدی 
و ذلك الشهيد الذي يبعثه الله أزكى الشهداء و آعدلهم 
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و هم الرسل الذين إذا شهدوا تم علیهم الحکم 

حون کرو 

في الاعتذار لأن اعتذارهم بعد ما علم يقينا بطلان ما هم علیه 

*** ها قال:(هدا یوم لا يَنْطِقُونَ وّلا یودن لَهُمْ فَيَمْكَذِ فَيَعْتَذْرُونَ 

[الْمُرْ سَلات: 35» 36] 

(ولا هم شود 

و إن طلبوا آیضا الرجوع إلى الدنیا لیستدرکوا لم یجابوا و لم یعتبوا 
*المیسر :و لا يطلب منهم [رضاء ربهم بالتوبة و العمل الصالح 
فقد مضی آوان ذلت. 

رود ری طلمو) 

***الذين أشركوا 

ای یگ ات یمر 
الذي لا یخفف عنهم 


ہے مھ و 


(ولاهینظروت ) 
بل يبادرهم العذاب الشديد من غير انظار و لا إمهال من حين يرونه 
لأنهِملا حساب علیهم لأنهم لا حسنات لهم 
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و إنما تعد آعمالهم و تحصی و یوقفون علیها و یقرون بها و یفتضحود. 

( ولا رازب اشا لے شی 

٭المیسر: آلهتهم التي عبدوها مع الله 

یوم القيامة و علموا بطلانها پر سس سی 

والوارک َو شرسک اه لد ہنا دوين دونش 

سر ےہ 

و کفروا بھاء و بدت البغضاء و العداوة بینھم و بینهاء 

۱۳۰۱۳۳ 

آي: ردت علیهم شرکاژهم قولهم. فقالت لهم: 

کے کے 

رگ ڪزوت ) 

حيث جعلتمونا شركاء لله و عبدتمونا معه فلم نأمركم بذلك, 

ولا زعمنا أن فينا استحقاقا للألوهية فاللوم علیکم. 

*** گا قال تعال:(وَمَنْ َل تن یذغوین دُونِ اللہ من لا کچیپ تس 
يم الْقِيَامَة وَهُمْ عَنْ ذعابهم عَافِلُونَ وَإِذَا خهر الاش انوا لَه آغداء و 

با گافرینا [الْأَحْقَاف: 5 6] 

و قال تَعَالَ:ِ[وَاتَحَدُوا من دون الله آلَِةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عژّا كلا سَيَحْفْرُونَ 
بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ دا [مَرْيَم: 81ء 82] 

و قال الْخَلِيلٌ اككة: 
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م ۵ و و و م ۵ ۶« 


موم امه يَحْفْرُ رمضم یف یَلَع بَعْضُكُمْ بَعْضًا ام القاز 
7 7 [الْعَنْكَبُوت: 25[ 

و قال تعال:[وَټَوم ول کدرا شُرگاپی ادن رعَنشم َدعَوْهُمْ َم یستجیبوا لَه 
وَجَعَلْنَا بَيْکهُمْ مَوْبقًَا) [ال ُف: 2 و الات في هذا كيرة. 


( لقأل یم زاس 
۹0 عر انهم مستحقون للعذاب. 
**"اسْتَسْلَمُوا لله جميعه فلا أَحَدَ إلا سَامِعٌ مُطبع 
*** كا قال: (أشيغ يه برع شنت [مَرْيَم: 38] 

ما أَسْمَعَهُمْ و ما أَنْصَرَهُمْ يَوْمَئذ! و قال تَعَالَ: 
ا ذ الْمُجْرِمُونَ َاكِسُو رُدُوسِهمْ عِنْدَ ربهمْ م ربکا أبْصَرْنَا وسیغتا قازجغتا 
0۵ نَا مقون [السجدة: 12] 


و قال: (وَعَنّتِ الوم ۂ لى الْقَيُوم) [طه: 111] 


o 


آی: خَضَعَتْ و ذَلَتْ و استگاتث و أَنَابَتْ و اسْتَسْلَمَتْ. 


ولتم کزان 


معن غاب عنهم ما کانوا يختلقونه من الأکاذیب 


6.4 


و آن آلهتهم تشفع لهم. 
0فدخلوا النار و قد امتلأت قلوبهم من مقت آنفسهم و من حمد ربهم 
و أنه لم يعاقبهم إلا ہما کسبوا. 
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42ھ و ىج دوو سدس کی مرو 


اذرے أ وصذُوا عن سي لله زدنلهم عذابا فوقلمذاب ماڪان 
یقیدوت ا ووم عت نیمتشه یداعنهم تن نسم وجتتا بلک 


= 


ی 


0ت تلا ملک کب ینتا لکل د شی وه دیور مه وبشری 
لِلْمسَلِمِينَ ۸ 4 إِنَ الا مر بألْعَدَلِوَاَلَاحَسنن وإيتآي ذى الشرف وہتھی عن 
الح ايوا ڪر وبني یوک ملک AROSE‏ 
دا عه دنم وکا فصوا المد یبد ها وقد جعاث رال کم 
۲ - کت es‏ کی قت زاین تفر 
SS‏ بح کے هى ار دن امو 
21 هه وین کک يول 00 7 000۶ ر و0 
وة سا ی OTE ALTON‏ 


ماک مو کہ ےج جک تا 


لیے روا وڈوا عن سيل الله زدتهم عذابا قوق ألمذاب یما كانوا 


0 


مو 


ہہ و 


یمُسدویت 

حيث کفروا بنفسهم. و کذبوا بآيات اللہ و حاربوا رسله» 
و صدوا الناس عن سبیل الله 

و صاروا دعاة إلى الضلال فاستحقوا مضاعفة العذاب 
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كما تضاعف جرمهم. وكما أفسدوا في أرض اللّه. 
***عَذَانًا علی كُفْرِهِم, > و عَذَائًا عَلَى 0 لاس عن اتباع الحقء 
كَمَا قال تعالی: (وَهُمْ ینهون عَله وياو وْنَ عَنٌْ [الْأنْعَام: 26] 


6 20 9 ومو ۶و 2 


ی :يَنْهَوْنَ النَّاسَء » عن اتبَاعه. 3 عدون هم منه ایضا 
(وان يُهْلِكُونَ إلا أنْفُسَهُمْ مُمَهُمْ وَمَا يَمْعْرُونَ [الأنعام: 26] 
***وَ هذا دَليلٌ على ات نکر 5 غذابهم 

کم یاون الْمُؤْمنُونَ في متازلیم في الْجَتَة ة و درجاتهم. 


o29 


کما قال الله تَعَالَ: اقا لی ذ عل وحن سیت [الأْعراف: 38] 


ےو ہوم ور رم وہ 


ووم مت کا ۆه يداه تن ایہم وَحشتاہلک شہیداعلیھولاء 


ی 


رمک الكتب ید لک ن a‏ 


2 


سه موم 3 


( ودوم نبعث ) 

لما و آنه پبعث 

کلم ہکات 

ذکر 0 ۳ هناء و خص منهم هذا الرسول الکریم فقال: 

(وجقتا یک يدا موی 

أي: على آمتك تشهد علیهم بالخیر و الشر» 

و هذا من كمال عدل الله تعالی أن کل رسول يشهد على أمته لأنه 
أعظم اطلاعا من غبره على آعمال أمته. 


4-م16-ص 277 2 


و آعدل و آشفق من أن يشهد علیهم إلا بما يستحقون. 

و هذا كقوله تعالى( وَكَذَّلِكَ ماف الويف لکوئوا شُهَدَاءَ عَل الاس 
يَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ هید 

ہت ارم ہوا جغتا من کل 2 ي هید وَچٹتا پلق حَولاءِ هيدا 

* یذ يود ادي كَفَرُوا وَعَصَوا الرّسُولَ لو وی بهم الأرْض) 

و قوله: راک کب ین لکل مء ) 

في أصول الدين و فروعه. و في أحكام الدارین و كل ما یحتاج إليه العباده 

فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلیق 

0حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الکبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل 

وقت. و إعادتها في كل ساعة و يعيدها و يبديها بألفاظ مختلفة و أدلة متوعة 

لتستقر في القلوب فتثمر من الخير و البر بحسب بوتها في القلب, 

0و حتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ 

لها كالقاعدة و الأساس, 

0و اعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية و ما فيها من أنواع الأوامر و النواهي 

التي لا تحصی. 

0فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم. 

فانقطعت به حجة الظالمين و انتفع به المسلمون 


ص عو كر 
روهدی) 
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فصار هدی لهم يهتدون به إلى آمر دينهم و دنياهم, 

فالهدى ما نالوه به من علم نافع و عمل صالح. 

(وَيَحَمَةٌ) 

ينالون به کل خير في الدنيا و الآخرة. 

0و الرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا و الآخرة, 

تسس سسسست a‏ 

صلاح القلب و بره و طمانينته» 

و تمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معالیه التي هي أجل المعاني 

و أعلاهاء 

و الأعمال الكريمة و الأخلاق الفاضلة و الرزق الواسع و النصر على الأعداء 
بالقول و الفعل 

و نيل رضا الله تعالى و كرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم 


إلا الرب الرحيم. 

ام 2 حور ص 

(وبشریٰ لِلمَسلمِینَ ) 

المیسر:و بشارة طيبة للمؤمنين بحسن مصیرهم. 


07 0 مرچ محر 2 ہے کہ 7 


# نم ربلد اخسن وای زی مرف ربت عن الما 


والشسكر وا بوک تكست ناوت © 
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فالعدل الذي آمر الله به يشمل العدل في حقه و في حق عباده؛ 

0فالعدل في ذلك آداء الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما آوجب الله 
عليه من الحقوق المالية و البدنية و المركبة منهما في حقه و حق عباده» 
0و يعامل الخلق بالعدل التامء فيؤدي کل وال ما عليه تحت ولايته سواء في 
ذلك ولاية الإمامة الكبرى» و ولاية القضاء و نواب الخليفة» و نواب القاضي. 
0 العدل هو ما فرضه الله عليهم في کتابه» و على لسان رسوله» 

و آمرهم بسلوكه, 

0و من العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البیع و الشراء 

و ساثر المعاوضات. بایفاء جمیع ما عليك فلا تبخس لهم حقا و لا تغشهم 
و لا تخدعهم و تظلمهم. 

فالعدل واجب» 

*** کما قال تَعَالى: 

(وَإنْ عاق فاقوا ڀول ما غوقنشم به ولین صبزشم هو کر یلص ابری 
[التخل: 126] 

والاحسن) 

*الميسر:و يأمر بالاحسان في حقه بعبادته و آداء فرائضه على 
الوجه المشرو ع. 

و إلى الخلق في الأقوال و الأفعال. 


4-م16-ص 277 5 


و ذلك کنفع الناس بالمال و البدن و العلم 

و غير ذلك من آنواع النفع حتى إنه يدخل فيه الاحسان إلى الحيوان البهيم 
المأكول و غيره. 

و خص الله (رايتاي زی‌القرف) 

-و إن كان داخلا في العموم- لتأكد حقهم و تعين صلتهم و برهم 


و الحرص على ذلك. 

و یدخل في ذلك جميع الأقارب فربهم و بعیدهم 
لکن کل ما کان أقرب کان أحق بالبر. 

و قوله: روبتهن عن الفْحمَةو) 

*”*المحرمات 


0و هو کل ذنب عظيم ا ستفحشته الشرائع و الفطرك:- 
الشرك بالله و القتل بغير حق و الزنا و السرقة و العجب و الکبر 
و احتقار الخلق و غير ذلك من الفواحش. 


والسبكر) 
0و يدخل في المنکر كل ذنب و معصية متعلق بحق الله تعالى. 
(والبغي ) 


و يدخحل في البغي كل عدوان علی الخلق في الدماء و الأموال و الأعراض. 
*** سنن أبي داود 
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2 عَن ن ای بَكرَةہ قال: قال رَسُول نها 


۶ و و 2ه ور ا سے لدع 


«ما من دنب آجدر أن یعجل الله تعال لصاحبه الْعَقُوبَةَ 5 الدّنيَا 
مَعَ ما يَدَخِرَّلَهُ في الآخرّة مِثل الْبَْي وَ قطيقة الرّحم» 

0فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات و المنهيات 

لم يبق شيء الا دخل فيهاء 

فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات› 

فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى 

فهي مما أمر الله به. 

و کل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه. 
و بها يعلم حسن ما أمر الله به و قبح ما نهى عنه, 

و بها يعتبر ما عند الناس من الأقوال و ترد إليها سائر الأحوال, 

فتبارك من جعل في كلامه الهدى و الشفاء و النور و الفرقان بين جميع 
الأشياء. 


و لهذا قال: بسک به 

أي: ہما بینه لکم في کتابه بأمرکم بما فيه غاية صلاحکم و نهیکم عما فيه 
لمحتم دروم 

ما یعظکم به فتفهمونه و تعقلونه. 

فانکم إذا تذکرتموه و عقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. 
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***عن 3 مشود يَقُول:إِنَ اَجْمَعَ آية في الْقَرْآنِ في سُورَة النحْلِ: 
(إِنَّ الله یم بالعذل وَالِحْسَانِ) الاَة. رَوَاهُ ابْنْ جریر() 
نب آمر بما هو واجب في أصل الشرع آمر بوفاء ما آوجبه العبد على 
کے ۸ئ ہے ہے ہے ہے ہہ کے سے e‏ ی روو 
وه ا تم ولائاة , شرا الاو تد سید ها و جعلتم 
پل ع : کم که هو ٹاک تیار ما < سر سے وخ ود و تست 
200 کک دا کے 
4> 2 2 4 دا 0 ح 
ید ا رس اسف کم له 
ون يكن لكر يوم ایم ہے اکم فيد تلف 2 
7 ا ہے 7 ہے ہے 9 
( وأوفوا مهد عد 
و هذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات و النذور و الأيمان 
التی عقدها إذا كان الوفاء بها بر 
و یشمل آیضا ما تعاقد عليه هو و غيره كالعهود بين المتعاقدین» 
و کالوعد الذي يعده العبد لغیره و يؤكده على نفسه. 
فعليه في جميع ذلك الوفاء و تتمیمها مع القدرق 
و لهذا نهى الله عن نة نقضها فقال: 


× تفسير الطبري (14/ 109) . 
4-م16-ص 277 8 


(ولا تنقض وأ ال يمد رڪ د ها) 
بعقدها على اسم الله تعالی: 

(وقد حملت رل ےکم ) 

آیها المتعاقدون 

#المیسر ؛ضامتا حین عاهدتموه 
فلا يحل لکم أن لا تحکموا ما جعلتم اللہ علیکم کفیلا 

فیکون ذلك ترك تعظیم الله و استهانة به» 

و قد رضي الآخر منك باليمين و التوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا. 
فكما ائتمنك و أحسن ظنه فيك فَلْتَففٍ له بما قلته و أكدته. 

ران نموت ) 

يجازي كل عامل بعمله على حسب نيته و مقصده. 

*** مسند أحمد ط الرسالة 

5088 - عن تافع قَالَ: تما خلع ال لاس یز 


ما بعد اكد قذ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْع الله وَ رَسُوله 
و نی سَمِعْتُ رَسُولَ الله لیُول: 
إن الْغَادرَ يُنْصَبٌ له لوَاءٌ يَوْمَ الْقيَامَة يُقَالُ: 


هذه غدرة فلان 


> 
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فلا يَخْلَعَنَ أَحَدّ مِنْكُمْ يَزِيكَ 

و لا يُفْرِفَنَ أَحَدّ مِنْكُمْ في هَذَا الم فَيَکُونَ صَيْلَمُ بيني و بَيْنَهُ 
(ولاتکووا) 

في نقضکم للعهود بأسوأ الأمثال و أقبحها و أدلها على سفه متعاطیها؛ 
و ذلك کال تست رهام بعد فرق ) 

*الجزاثري:هي حمقاء مكة 

و تدعى ريطة بنت سعد بن تیم القرشية. 

0 تغزل غزلا قویا فاذا استحکم و تم ما أريد منه نقضته فجعلته 

سک 

*الجزاثري: جمع نکث وهو ما ینکث و يحل بعد الابرام. 

0 فتعبت على الغزل ثم على النقض» 

و لم تستفد سوی الخيبة و العناء و سفاهة العقل و نقص الرًي 

فکذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل سفیه ناقص الدین و المروءة. 
و قوله: توت 

*المیسر: تجعلون آیمانکم التي حلفتموها عند التعاهد خديعة لمن 
عاهد تمو ه» 


4-م16-ص 277 10 


0أي:لا تنبغي هذه الحالة منکم تعقدون الأيمان المؤكدة و تنتظرون فیها 
الفرص:- 

فإذا کان العاقد لھا ضعیفا غير قادر على الآخر أتمها 

لا لتعظيم العقد و اليمين بل لعجزہ 

و إن كان قويا يرى مصلحتہ الدنيوية في نقضها نقضها غير مبال بعهد الله 
و يمينه 

كل ذلك دورانا مع آهوية النفوس, 

و تقدیما لها على مراد الله منك 

و على المروءة الانسانية. و الأخلاق المرضية 

آنتکورت امه هأرق مِنأُمَو) 

لأجل أن تکون أمة أكثر عددا و قوة من الأخرى. 

*المیسر :و تنقضون عهدكم إذا و جدتم جماعة آکثر مالا و منفعة 
من الذين عاهدتموهم. 

کیب وڪ این 

س ا 

حيث قيض من أسباب المحن ما يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي. 
(ولیبباں لک ین مق مات ره ون ) 


فيجازي كلا ب 0 0 و يخزي الغادر. 
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*الميسر:و لیبینن لکم يوم القيامة ما کنتم فيه تختلفون 
في الدنیا من الایمان بالله و نبوة محمد يل 


Uk 0‏ ہد ۔ 


ع 
۳ کے کر ۷ 4( ے‫ 1 و ر ص 
ولو 2 اء له کج کڪ مأ مه وإجدة وکیل ياء و يهدى منيشاء 
وا کت re‏ 2 زج 


أي: لوم ال ج کڪم) 
لجمع ا لناس على الهدى و جعلهم 


دوه دم بر 
مود 


*** گما قال تعای :ولو اء رَبّكَ لامن م مَنْ فى الازض کم ییا 
[يُونْسَ: 99] أيْ: توفق بيد كم. و لما جَعَل اختلَافًا و لا تبانض و لا شختاء 
و شا لقع الاس اَم وَاحِدَةٌ ولا راو ُحْتلِفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ رَد 
وَلِذَلِكَ حَلَقَمْم [هود: 118 119] 

2 و ہے ۳ ررس 
(وتیک يضِلٌ من فا اء يهى منيشاء ) 
و لکنه تعالی المنفرد بالهداية و الاضلال 
وهدايته و إضلاله من أفعاله التابعة لعلمه و حکمته 
يعطي الهداية من يستحقها فضلا و يمنعها من لا يستحقها عدلا. 
وراه انعم دم ماود مارم 
سو ۳۷ الجزاء و آعدله. 
٠«‏ مان یف القيامة عن جييع تم 
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و و سم 


َبْجَازِيكُمْ عَلَيْهَا علی الفتیل و النقبرِ و القطمیر. 
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وَلَانْنَخدُوا اہم دخلا رڪم فلأ ۲ َل قدم بعد بوجاوتذوفوألسَوء يِعَاصددکُم 

عن سیل الو وک مدا عظی ےا ودن روا بمهد اه تمعاقیلاکماعند امه 

ور لبقا سم و وه حا ت ماعندک سند وي وماعندا باق وآ 6 

الین صا صبروأ جره بسن ما کانوایتم لو 7© من عمل امن کر او 
5 20010 اجره اج رهم اسن ماکان 

یعملوں (00) فرت الق افاس تود باه ملق ہس یت مسلط 
ع لماوع ریہ بتر ڪاو © ماس نع لیے 
لته وان ول هم بو متركر ت e‏ ءاي 

زان کے بر را مغ رل ام بن 
قلّنزلهروح لد من کتک بلق تاه ۳ 
وَهدى وشضشرف للَمَلِمتَ © 

یکت تا دا بتکم رل قدم بعد دوف لسو ياص ددر 

عن سیل آل و1 شق 

أي: (ولاتنښدوا ایمنتکم ) 

و عهودکم و موائیقکم 


۳ 


bt 
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زوش شر و سوب و یر و سس فمو 
** نم حَذّرَ تَعَالَ عِبَادَهُ عن انَخَاذْ لمان دَخَلَّا أيْ خَدِیعَةً و مَكْرَه 


(فازل دموا 


0 فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم 
***مَثَلُ لمَنْ ان عَلَى الاسْتقامّة فَحَادَ عَنْهَا 3 و رل عَنْ طريق الْهُدَىء 


سَبَبِ لمان الْحَاننَة الْمُشْتَمِلَة عَلَى الصد عن سَبِيلٍ الله 


لا الْكَافرَ إِذَا ری 9 الْمُؤْمنَ قد عاهده ته غَدَرَ به, 

لم يبق لَه وُنُوق بالدّينء فَانْصَدَّ بِسَبَبه عَنِ الحُول في الإسلام؛ 
و لهذا قَالَ یوس 

أي: العذاب الذي یسوءکم و يحزنكم 

(بِمَاصد ےو 

حيث وش و بیس غيركم 


رها مهد ال تمتاقی اد إماعند انی هو رگن کش توت ا 


ھ2 ہہ ہصوسہ 


۳ هه رص 2 م و وود 7 
ماعند کد ماعند الہ ب باق ولنجزیت الْذين صبروا أجرد / 7 اسن ماڪانوا 
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ہے ا کے کے گے سد وج یود یو سر 
یعملوت () من عیل لحان ذک ر او أن وهو مؤمن فلنحینه حيو 
ع 
کر مر 2 ووم دص #وم م مر مرج مر م 
يحذر تعالی عباده من نقض العهود و الأيمان لأجل متاع الدنیا و حطامها 
سه دير 95 ده 6> Sl‏ م 


فقال: ( ولانشتروا بعھداللہ ثمناقليلا 
تنالونه بالنقض و عدم الوفاء 


من الثواب العاجل و الاجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه الله 


و ود 


هملک 
من حطام الدنیا الزائلة 
نڪ نتر تع موت ) 
فآثروا ما يبقى على ما یفنی فان الذي 
رمک 
و لو کثر جدا لا بد أن 
عد 


صرصےے ۓ 
(ومایعند اللہ باق ) 
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رَجَاءَ مَوعوده؛ 

و بدا قال: لان كن تَعْلَمُونَ ما علخ ينق 

0 ببقائه لا يفنى و لا 2-0 

فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس 

و هذا كقوله تعالى: 

(بَلْ تُؤْئِدُونَ ايا الا * وَالآ+ ی وَمَا عِنْدَ ال َير لِلأَبْرَار) 
و في هذا الحث و الترغیب على الزهد في الدنیا 

خصوصا الزهد المتعین و هو الزهد فیما یکون ضررا على العبد 

و يوجب له الاشتغال عما آوجب الله عليه و تقدیمه على حق الله 

فان هذا الزهد واجب 

و من الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنیا و شهواتها بخیرات الاخرة 
فانه يجد من الفرق و التفاوت ما یدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين 

و لیس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة ك:- 

الصلاة و الصیام و الذکر و نحوها 

بل لا يكون العبد زاهدا زهدا صحیحا حتی یقوم بما بقدر عليه مسن:- 
1-الأوامر الشرعية الظاهرة و الباطنة 

2-و من الدع و إلى الله و إلى دینه بالقول و الفعل 

فالزهد الحقيقي هو الزهد فیما لا ينفع في الدین و الدنیا 
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و الرغبة و السعي في کل ما ينفع . 
ونج زت رن صارقا ) 
علی طاعة الله و عن معصیته 
و فطموا نفوسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدینهم 
(آجرهر نما کا ايع موت ) 
الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كنثيرة 
فان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا 
و لهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا و الآخرة 
فقال ( رمن‌عول صَلِحَائن كر ني وهوموّن) 
(0فإن الإیمان شرط في صحة الأعمال الصالحة و قبولها 
بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان 
0و الإيمان مقتض لها 
0فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات و المستحبات 
فمن جمع بين الإيمان و العمل الصالح 
لیکش ا 
0و ذلك بطمأنينة قلبه و سكون نفسه و عدم التفاته لما يشوش عليه قلبه 
و يرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حیث لا يحتسب 


۳ 
اوه ۳ 


و و مه 9 سا که 5 3 
***3 الحَباة الطيبّة تشمل وجوه الرّاحَة من 
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+ - 5 یح مسلم 


(1054)عَن عبد الله بن عمرو د بن العاصء 
قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ اسل و رزق گفافاء و قَنْعَه الله 


+ - حيح مسلم 


Ê 
٤ 
حه‎ 

0 


Û‏ آتا00»6) 


۰ 


: قال رسُول الله 96: 
«ِنْ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِنَا حَسَتَة, يُعْطَى بها في الدثبا و يُجْرَى بها في الْاخرَق 


و ما الكَافرٌ فَيُطْعَمْ بِحَسَنّاتِ مَا ءَ عَمِلَ بها لله في ال 
ھا مض ہے ہف لو ہیں عو ما ی لف وود 
حَنََى دا فضی إِلى الآخرّة. لم تَكُنْ له حَسَتَةٌ يُجْرَى بهّا»(70) 


في الا خرة 
*الميسر :و لثثيبن الذین تحملوا مشاق التکالیف - 
و متها الوفاء بالعهد- 


من أصناف اللذات مما لا عين رأت 


و لا أذن سمعت 


« (کفافا) قال في النهاية الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء 
و يكون بقدر الحاجة إليه و هو نصب على الحال] ٠‏ 

8 (إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة) معناه لا يترك مجازاته بشيء من حسناته 
والظلم يطلق بمعنى النقص (أفضى إلى الآخرة) أي صار إليها] 
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فيؤتيه الله فى الدنیا حسنة و فى الآخرة حسنة 
لسن 6 ۱ کَانوايِعملون) 

*المیسر :بأحسن أعمالهم» فنمطیهم على آدناها؛ 
کما وی على أعلاها تفضلا. 


حسم جو ر x‏ و 


رت رسد یاه الط نالم ر (ه) لته کس له سامل ایک 


ے۔ 


E 2)‏ دس رر 0 وم رو سے می دده عو جو 
ءامنوا وعل رهم سوڪ ون 10 سلطنه, عل اذا سولوند 


\ 
۰ 
2 
5 


( یامه بنا لكَيِل ناج 

“الميسر :المطرود من رحمة ال 

***هَذًا أَمْر منّ الله تَعَالَ لعبّاده عَلَى لسان بب 9 

إِذَا آرَاڈُوا قراءة الْقْرآنِء أُنْ يَسْتَعیدُوا بالله من نَ الشَيْطَانِ الرجیم 

و هو آمز ندب لیس پواچب» 

حك الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ الِْمَامُ و جَغفر بْنُ جریر وَغَيْرْهُ من الم 
و قد كَدَمْنَا الأَحَادِيثٌ الور 5 في الاسْتعَادة مَبْسُوطَة في وَل التَفسبي 
وله الْحَمْدُ الم 

و الْمَعْنَى في الاسْتِعَادّة عند ابتداء ء الْقراءَة» للا ببس عَلَى الْقَارئ قَرَاءَثهُ 


و یخلط لب کت من لدب وَالتَفَكْرء 
0 أي: فاذا آردت القراءة لکتاب الله الذي هو آشرف الکتب و آجلها 
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ل 


و فيه صلاح القلوب و العلوم الكثيرة 
فان الشیطان آحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة 
فیسعی في صرفه عن مقاصدها و معانیها. 
فالطریق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله و الاستعاذة به من شرف 
فیقول القاری: « أعوذ بالل من الشیطان الرجیم » 
1-م دبرا لمعناهاء 
2-معممدا بقلبه علی الله في صرفه عنه» 
3-مجتهدا في دفع وساوسه و أفكاره الرديئة 
4-مجتھداءعلی السبب الأقوى في دفعه, 
[و هو التحلي بحلية الإيمان والتوكل] 
( نهم 


فإن الشيطان 


أ تسلط 
قال 


8 8ق و ار تھ ےکی ها وه ‏ بي 8٤‏ موس وه مب <° کې و و چ وو 
لنوري: لَيْسَ له عَلَيْهم سُلطان أن پوقعهم في ذنب لا یتوئون منه. 
آخَرُونَ: مَعَْاهُ لا حُجَةَ له عَلِيْھم. 

***3 قَالَ آخَرُونَ: كقؤله: إلا عِبَادَكَ مهم الْمُخْلَصِينَ1 [ص: 83] 


رو 


( ڪل الت ٣ا‏ م نو اول رَيْهِمٌ ) 
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وحده له شريك له 

سے ۵ م 

(ت وگون ) 

*الميسر:و على ربهم و حده يعتمدون 

0 فیدفع الله عن المومنین المتوکلین عليه شر الشیطان 
( نما اط ( 

ا تسلطه 

(عل ال ولون ) 

× ريط عونه 

0أي: يجعلونه لهم ولياء 

K7‏ > و وم سيا 

(والزین هم بو مشرکرت) 

و ذلك بتخليهم عن ولاية الله 

و دخولهم في طاعة الشيطان» و انضمامهم لحزبه» 
فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم: 

فأَرّهُم إلى المعاصي أوّا وقادهم إلى النار قَّوْدًا. 


ليف ) 
۔ و وم رھ £ يك > 9 ہے 222 
***3 يُحتمّل أن تكون البَاء سَبَبيّة آی: ۔ 
ر 5 0 می سو لا رہ و گی کون سے 
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وا اسم 4 ےل 7 09 م کے ہے چٹ ے‫ سا 


وء یو و ويو 


قل‌نزلدرو ہو EES‏ 
وهی وشتری لِلْمْسَلِمِينَ اڑا 
*** يُخِرُ تعال عَنْ شغف عَفُول الْمُشْرِكِينَ و قلّة باتهم و إيقانهم 
وه لا یور مِنهُم ونان و قذ نب عَلَيْهمْ الشَقَاوَةَ 
و ذلك آنهم إ اذا رآوا تغییر الأخگام ناسخها ۽ بت بممنسوخها 
قالو لِلرّسُولِ: نما آنت ُفتر) 


ر 


رواب اء ای ڪات ايو ) 

**و قال مُجَامِد:ايٰ: رَفَعْنَاهَا و نا غَرها. 
و قال قَتَادَة:هْوَ گقؤله تَعَالَ: : (ما نسح م مِنْ آيَةِ 
كو و 

(واة أ لمي مايرد ) 

*الميسر:و الله الخالق اعلم بمصلحة خلقه بما ينزله من الأحكام 
في الأوقات المختلفة 

0يذكر تعالی آن المکذبین بهذا القرآن يتتبعون ما پرونه حجة هم 

و هو أن الله تعالى هو الحاكم الحکیم. الذي یشرع الأحكام, 

ويبدل حكما مكان آخر لحكمته و رحمته 

فإذا رأوه کذلك قدحوا في الرسول و بما جاء به 


ا 


و نُنْسِهَ [الْبَقَرَة:106] 
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*** كَذَّابٌ و إا هُوَ الرَبٌ تعالی يَفْعَلُ ما یا و يَحْكُمْ ما يُرِيدُ. 
قال الله تعالی: ۱ 
رل کار هریم امو) 

فهم جهال لا علم لهم بربهم و لا بشرعه. 

و من المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به 

فان القدح في الشيء فرع عن العلم به, 

و ما يشتمل عليه مما يوجب المدح أو القدح. 

و لهذا ذکر تعالی حکمته في ذلك فقال: ( زلم روم فد 
و هو جبریل الرسول المقدس المنزه عن کل عيب و خيانة و آفة. 
ریک ولق ) 

*** بالصَدق و الْعَذْلٍ 

آي: نروله بالحق و هو مشتمل عاى:- 

الحق في أخباره و آوامسره و نسسواهیه 

فلا سبیل لأحد أن يقدح فيه قدحا صحيحاء 

لأنه إذا غلم أنه الحق علم أن ما عارضه و ناقضه باطل. 

نیت منوا ) 

عند نزول آياته و تواردها علیهم وقتا بعد وقت»› 


4-م17-ص278 11 


فلا یزال الحق یصل إلى قلوبهم شینا فشيئا حتی یکون إيمانهم أثبت من 
الجبال الرواسي. 

و آیضا فانهم یعلمون أنه الحق» 

0و إذا شرع حکما من الاحکام ثم نسخه علموا أنه آبدله بما هو مثله 

أو خير منه لهم 

و أن نسخه هو المناسب للحكمة الربانية و المناسبة العقلية. 


م وو 
روهدی ) 


آي: يهديهم إلى حقائق الأشياء 

و يبين لهم الحق من الباطل و الهدی من الضلال 

وري للسَیت ) 

و یبشرهم أن لهم آجرا حسناء ماكثين فيه آبدا. 

و أيضا فانه كلما نزل شيئا فشيئاء كان أعظم هداية و بشارة لهم مما لو أتاهم 
جملة واحدة و تفرق الفكر فيه 

بل ينزل الله حكما و بشارة أكثر 

فإذا فهموه و عقلوه و عرفوا المراد منه و ترووا منه أنزل نظيره و هكذا. 
و لذلك بلغ الصحابة #ربه مبلغا عظيماء و تغيرت أخلاقهم و طباتعهم 
و انتقلوا إلى أخلاق و عوائد و أعمال فاقوا بها الأولين و الآخرين. 

و كان أعلى و أولى لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه و یتخلقوا بأخلاقه, 
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و يستضيئوا بنوره في ظلمات الغي و الجهالات 
و يجعلوه إمامهم ۳ جمیع الحالات. 
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و 


۔ سم جو و و مس وم 2 1 ۳ 5 ۔ 
7 تفارک تہ امک رکا الى لثوت اہ 


انی ا لاه مه راو 2 4 


دسا کر ف (00 لت بن لايۇمنو ترات له لا 
سم هداب ایم © کم ایفری الک ب رن یوو کات 
آله لیک هم اک بو رت مت ان من بعدایمیهع لا من 
ڪر یکلہ شی آلا یکن ولیک کن یح بال کنر مذ فاه خب 
وتو دلت اراس یالیو اڈنا 
اج رواک له لایه دی ال لگفربن © لباک زیت بح له 
ل ویھر وس مهم ومد رهم وراک هم السَفلورے 0 
لاجر هم یلاخ رود ی 


ی ۷۳ e‏ رو 
مرک ری کل زب ها رواً من بعد ما ف نوا ثم ج ھکد ووم روا 


ود اه مفو کم مشک ساٹ ایی بوک یه 


اذ ۷ یہ 


حيس ومد مان ع ریت میت © الین لاشو مایت ألا 
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جد مه هد اما ان ایغ ری اکب الین لا ومنو کاب 
رک هم السک بر( 

*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزو ل: 

ابن جرير 14 طق17 عن حصين هو 

[ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسلم الحضر مم] 

أنه كان لهم عبدان من أهل غير اليمن 

و كانا طفلين و كانا يقال لأحدهما يسار و الآخر جبر 

فكانا يقرآن التوراة و كان رسول الله بلإربما جلس إليهماء 

0 كفار قريش: إنما يجلس إليهما يتعلم منهماء 

نزل الله سبحانه و و 
۳ ۳۲ نَ اه عجرم وَهَذَا لِسَانُ عَرَي مُبِين . 


ee‏ سح و 


لقدنعلم) 
عخبر ۳۳۷ عن قيل المشركين المكذبين لرسوله 
(آنهم ۳۳ 1 ۱ با نما دملمه ( 


هذا 0 الذي جاء به 


7 اا انید يحوت له اتم ( 
و ذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمى اللسان 
*الميسر:فإن ٹسان الذي نسبوا إليه تعليم النبي ي#أعجمي لا یفصح 


(وهسذا) 
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القرآن 

ساد کٹ ) 

هل هذا القول ممکن؟ أو له حظ من الاحتمال؟ 

و لکن الکاذب یکذب و لا يفكر فیما يؤول إليه کذبه. 


فیکون في قوله من التناقض و الفساد ما یوجب رده بمجرد تصوره. 


( لت لاد توالت نمت ال 6 

الدالة دلالة صريحة على الحق المبین فیردونها و لا يقبلونهاء 

***منّ الْكقَرَة و و الْمُلْحدِينَ الْمَعْرُوفِينَ بالگذب عِنْدَ النّاس. 

و الرّسُو ل مُحَمّد ڪھ كَانَ أَصْدَق الاس اف هم ولمم علَم وَعَمَلَا وَإِيَانَا 
وریقانه مَعْرُوفًا بالصدق في قومه, 

لا یسك في دك أَحَدٌ مهم ب ِحَيْث لا يُدْعى بینهم إلا بالأمين محمد؛ 

و لهذا ا سَأَلَ هرق مك الوه آبا سُفيَانَ عَنْ تِلْكَ الْمَسَائِلٍ 

التي سَأَلَهَا من صقة رَسُول الله وكا ان فیما قال له:- 

أ ل يَقُولَ ما قَالَ؟ 

قال: لا 

فَقَالَ: هل فا گان لدع الْكَذبَ علی ال س و يَذْهَبَ 
فَيَكْذْبَ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ.(8) 


هد 


× البخاري 7 
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دن 


حيث جاءهم الهدی فردوه فعوقبوا بحرمانه و خذلان الله لهم. 
OT‏ 

(ولهم) 

في الآخرة 

كت 

(إتمايفترى) 

500 

(الْكَذِبَ) 

أي: إنما يصدر افتراه الكذب من 
> ہے عد 

20152 

كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البینات 

27 وه‎ 0 Kk 

ولتك هم الک زبزت») 

أي : الکذب منحصر فیهم و علیهم أولى بآن یطلق من غیرهم. 

0و أما محمد يَلكٌالمؤمن بآيات اللہ الخاضع لربه 

فمحال أن يكذب على الله و يتقول عليه ما لم یقل» 

فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم. 

فأظهر الله خزيهم و بين فضائحهم, فله تعالى الحمد. 
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کل تاراسك اوه لداعل الف 
وکا لدي دى الو الکیرحَ 3 
ی اریت طبع اله عل فلویه ر وسممه ر ونم روم 
202-7 
لاحم نمی کج رد هم الخ ی زورت (3. 
یخبر تعالی عن شناعة حال 


( من ڪرو رنب زوم منک ہت ی این 
وکن من شح الکفرصد رفس یرت لو) 

2 فعمی بعد ما آبصر و رجع إلى الضلال بعد ما اهتدی 

و شرح صدره بالکفر راضیا به مطمئنا أن لهم الغضب الشدید من الرب 
الرحیم الذي !ذا غضب لم يقم لغضبه شيء و غضب علیهم کل شيی 
“فهو اتتاء مِمّنْ گقر بلسانه و وَاقَقَ الّمُشِكِنَ بلفظه مُكْرَهَا لها تاه 
من صَرْبٍ و أَذّىء وله یا مَا يَقُولُ ۱ 


ووو 0۶ عم 
(وقلبدمطمنْ با امن ) 


o 


و هو مَطمتنْ بالإِهَانِ بالله و رَسُولِه. 


6 
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و قذ ر روی الوق عن ابن عبّاس: 
آن هذ هده اليه َرَت في عمار بْنِ باس 


۳ 


حي عَذَبَهُ الْمُْرِكُونَ حتّی يَكْفْرَمُحَمّد خن و 
َو عَلَى ذلك مُكرّها و جَاءَ مُعْتَذْرًا إلى النَّنَّ يه فَأَنْرَلَ الله هذه الْآَيَهَ 
هَكَذَا قال الشْعْبيٌ» و و مك و قَتَادَة 


کا ہے و و 00 ورم- 8 و 
و قال اب جریر: عن أي عد ب 


2 
ںہ ٤۔>‏ ٥و‏ ٭ له بي دول ہے 
0 


سر ت o‏ ت o‏ - 
١‏ خ نا 


و رَوَاهُ ی تل من 3 


ف فيه اله سَبٌ الب 33 ذکر الهم بح 
أن كال وقول الله مَا ترکت حَدّ .00 آلهَتَهُمْ بخَيْر 


و نب اڑل الا من أخْرة وله مین الایتان) (1) . 
٭٭٭و لهذا انَمَقَ الْعْلَمَاء علی أنه و آن يالى المكرّه عَلَى اف 


بْقاء لمَهُجته. و يَجُورُ له أَنْ يَسْتَفْتله 
گا گان لال ڪيا عَلَنْهمْ َلك وَهُمْ يَفعَلُونَ به | الْأَقَاعِيلَ 


۶و ه ڪر و 


ع ام مم کے تر سر و ہج 


8 تفسير الطبري (14/ 122) . 
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اع 


ام ون آن غر بط کان علنيم و هو ول آحد. آحد. 
سم #۶ و - 7 ظط لک ووور .سبو 


و يَقُولُ: وان لوغم مه هي 1 عیظ لکم منها فلهه هو آرضاد. 
و كَذَّلكَ حبيب بن ريد انمت تب قال همست ان 


َيَقُولُ: لا أسْمَع. فَلَمْ یرل يُقَطْعْهُ ایا زا و هُوَ نابت علی ذَلِكَ () . 
ولَهرعڌابعَظِيم) 
أي: في غاية الشدة مع أنه دائم أبدا. 


ہے عل وو م 
۰ 


و ولك بِأَنَه رس یواوه ادنيا عل تخر 
حيث ارتدوا على أدبارهم:- 
1-طمعا في شيء من حطام الدنيا و رغبة فيه 
2-و زشمسسدا في خير الاخرق 
0 روأ تال لاه دی الوم لگ فرین 2 
فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم اللہ الهداية 
فلم يهدهم لأن الكفر وصفهم 
كس ا گے 
( ولتي كلت طبع اه ل ُلُويهِمٌ ) 
فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خیر» 


8 انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (1/ 327) وأسد الغابة لابن الأثير (1/ 443) . 
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رسمه رآمروم 

و على سمعهم و على آبصارهم فلا ینفذ منها ما ینفعهم و یصل إلى قلوبهم. 
وأو یک هم المهلوت.) 

فشملتهم الغفلة و أحاط بهم الخذلان 

و حرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء 

و ذلك آنها أتتهم فردوهاء و عرضت عليهم فلم يقبلوها. 


نهر فالخ رة شمالخیزرت ) 

الذين خسروا أنفسهم و أموالهم و أهليهم يوم القيامة 

و فاتهم النعيم المقيم و حصلوا على العذاب الأليم. 

و هذا بخلاف من أكره على الكفر و أجبر علیه, و قلبه مطمئن بالإيمان؛ 
راغب فيه فانه لا حرج عليه و لا ثم 

و يجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. 

و دل ذلك على أن:- 

کلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه 
لا عبرة به و لا يترتب عليه حكم شرعي؛ 

لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها 
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فغیرها من باب آولی و آحری. 
E o4 2 4 >1 7 23‏ ۳ 
رک ويلك للد ھا روا من بعد ماف نوا شم جنهد د وص وروأ 


الگ کم ید ها مورحم 3 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 
ابن جریر 18 عن ابن عباس قال: - 
كان قوم من آهل مكة اسلموا وکانوا یستخفون بالاسلام؛ 
فأخر جهم المشر کون یوم بدر معهم. 
فأصيب بعضهم و قتل بعض؛ 
فقال المسلمون: 
كان أصحابنا هو لاء مسلمین وأكرهوا فاستغفروا لهم 
فنزئت [إِنَّ الذيق ج وف هم المَلابِگۂ ای أنْفسِهِم 
إلى آخر الآية. 
قال:و كتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية لا عذر لهم 
قال:فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم اله 
فنزلت هذه الآية إو فق ]لكين مخ يدول أآمَنَا باللّه 0 یھ ف اللّه جع 
فِثَْةً الاس كُعَذَابٍ النّدو1إلى آخر الاید. 
فكتب المسلمون إليهم بذلكت فخرجوا و أيسوا من كل خير 
كم نزلت فیهم کم رل للذین هَاجَرُوا ین بَعْدِ ما فیثوا ثُمٌ جَاهَدُوا 
وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ ین بَعْدِهَا لور رَحِيع) 
فکتبوا إليهم بذٹک إن الله قد جعل لکم مخرجاء 
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فخر جوا فأدر کهم المشر کون 

فقاتلوهم ثم نجا من نجا و قتل من قتل. 

0أي: ثم إن ربك الذي ری عباده المخلصین بلطفه و احسانه لغفور رحیم 
لمن هاجر فى سبیله و خلى دياره وأمواله طلبا لمرضاة اللہ 

و فتن على دينه ليرجع إلى الكفرء فثبت على الایمان 

و تخلص ما معه من الیقین» 

ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه و يده, 

و صبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس. 

فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا و فضل المواهب 

و هي مغفرة الله للذنوب صغارها و كبارها المتضمن ذلك زوال کل آمر مکروہ؛ 
و رحمته العظيمة التي بها صلحت آحوالهم و استقامت آمور دینهم و دنیاهم. 
فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة تج 
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e وه ہہ عدا قاس کہ رو روشيء یم‎ le 
2 ہو ے ود مد‎ 7 a Sg ۶ ۳ 
مو )ورب اريه کات امه مط مه تیا رزفها‎ 


مر وی مضه ۰ داح Sef‏ مه کک ےصح 1 4 
ردان کل مکان فتکفرت ينع الو ادها هیاس تجوع وا لوف يما 


ہر ہے و و 


مکارت 0 رت ماه شم فراع کا دهم الاب 

رهم شوت (0) کلوا رکم اکاک واش ڪر ونع مت أله 

لکلا تع بدو لماح کم الم تة وال وحم الخنزی رون 
هل مراب مار عبر جاج ولاع او ت اه حور ولا 


ف ہے سط 


ر ر سے اششدرے سے ر 


الما تفآ نکم الکن ب هنذاحلئل وھنذا حرام روا عل انوا لکزب 


کمچ ہے ہے مسر 5 روو شش ۔ كوه 0 كم 
رارکت کا ره (5 مخ NAO‏ 


سک“ص کک و اص ےو ہے وه م کے وء 
هادواحرمتامافصصتاع يکين ل وماظامتهم ولكنكانواأنفس بم يظلِمون 


و8 ےہ لم یھ ر رو ےصح اماه 


مَأ عت ۰ 5 وه > 
© ہوم تاق کل نفس تلد لعن نفیہا وتو کل‌نفس مَاعيِلتَ 
وه لاب موی کا 
2-2-0 ہے و 4 کی وم ر 
ہوم تاق کل نفس ی ل) 


+ کےا 
تحاج 
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ہے ده 


(عن تفسها) 

** لیس أَحَدّ يُحَاج عَنْهَا لآ و لا ابْنْ و لا أ 

0 کل يقول نفسي نفسي لا يهمه سوى نفسه 

ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير. 


و 
: 


اھ و سے 

من خیر و شر 

(وهم لایظيلمورے 

فلا يزاد في سيئاتهم و لا ينقص من حسناتهم 


(فَاليومَ لا مُظْلَمُ تفش تَیْگا ولا جروت لا ما کنشم تَعْمَلُونَ [یس: 54] 


ما 5 کر بر مد هم 2 مر إن راك و 


او 


سن کت پان ار س- اسا نع كرف بك سک ات تفر 
اوقت جا مم سول ینم که دهم الاب وَمْم ثرت © 
و لم مثادفربة ات ) 


و هذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت 
(مامتة Cr‏ 
لا يهاج فیها آحد. و تحترمها الجاهلية الجهلاء 
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حتی إن آحدهم یجد قاتل أبيه و آخیه 

فلا يهيجه مع شدة الحمية فیهم. و النعرة العربية 

فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها 

** كما قال تعال: ولو ٍن تیم هی مَعَكَ تُتحلف من ارتا وم سکن 
َهُمْ حَرمّا آِئًا ی إِلَيْه مراث کل شَىْءٍ رِرْقًا ین ادن [القصص: 57] 
رأتبهارزئها رَعَدا) 

*** هنیتها سمل 

کي مکان) 

و کذلك الرزق الواسع. 

كانت بلدة ليس فیها زرع و لا شجں 

و لکن یسر الله لها الرزق يأتيها من کل مکانه 

فجاءهم رسول منهم یعرفون آمانته و صدقه 

یدعوهم إلى أكمل الأمور, 

و ينهاهم عن الأمور السيئة, 


ہک سك ہم 3 7> 


فکذبوه و کفروا بنعمة الله علیهم. 
*««جحَدَثْ آاء الله عَلَيْهَا و أَعْظَمْ ذَلكَ بعْتَةً مُحَمّد لهم 


- 
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گما قال تعال: أل کر ال الّزین بَدَلُوا عة الله کفرا وَأَحَلُوا قَمَهم دار لار 
020 بش الما [إبْرَاهِيمَ: 28 29] 


(با سالجوع ) 

الذي هو ضد الرغد. 

ها دق لجع بَعْدَ أَنْ گان يُجبى إِلَيْهِمْ نماث کل شَيْيِ 
و وب رزفها زغذا من کل مَكَانِءٍ 

و ذلك لَمَا ای عَلَى رَسُول الله و اروا إلا خلاق 
مدعا عَلَيْهُمْ بد سبع كسح يُوسْفَ 


فَأَمَابَنهْمْ سن أَذْهْبَتْ 33 شَيْءِ لهم 


کے ےھ 


فا کلوا العلهز -و هو: وَبَرُ الْبَعي جل بدمه إِذَا تحرود. 
والخوف) 

الذي هو ضد الأمن, 

اف ذَلكَ باه دلوا ِأَمنھمْ وف من رسول الله و صحایه 
حينَ هَاجَرُوا إلى الْمَدِينَة من مَطوة ة سَرَايَاهُ و جيوشه. 

9 وَ جَعَلُوا کل ما لهم في فى سَفال و دمار 

حتی تا ان علي ۰ 

(يماكاو ا يصتعوت ) 

و ذلك بسبب صنيعهم و كفرهم و عدم شكرهم 
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(وَمَا لَمَهُم الله وَلَحِنْ گائوا آنشسهم يَظْلِمُونَ) 

۰٦‏ ھ0 ل الذي بَعَنَهُ الله فيهم 
شبن كول 

[لقَد من الله عَلَ انیت إذ بعت فیوخ رَسُولا ین شین 

[آل عمَرَانْ: 164] 

و قَالَ تعاق: (فَاتَقُوا الله 2 يا أولى الا لباب این آمَثوا قذ آنرل الل إلَيِحُْ ذِکُوا 
e‏ ن وا یلو الصا جاتِ 
مِنَ الشلْمَاتِ إلى ا [الطَلاق: 10ء 11] ال 

و قَوْله:[كمَا َوه سلتا فِيكُمْ رَسُولا منم ي يلو یم آياتتا ویرک 
ل مم اكات وَالكْمَةِكَ قو 0 1 152]. 


و کم أنه نه انعکس عَلَى الكَافرينَ حَالْهُم 
فَخَافُوا بعد الْأَمْنِء 

و و جاغوا بعد الرّعْد 

بل اله الْمُؤْمِنِينَ من بَعْد حَوْفِهمْ مه 


مر ۔ هوجو ه مه 2 


و رهم بعد العيلّة 
و جع جَعَلهم أَمَرَاءَ النّاس و حُكَامَهُم و سَادَتَهُمْ و فَادَتَهُمْ و 


(ولتنباء هم رسو ) 
*المیسر:و لقد آرسل الله إلى أهل «مکة» رسولا 
(مبع ) 
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هو النبي محمد #» یعرفون نسبه و صدقه و آمانته. 

دوه ) 

فلم يقبلوا ما جاءهم به. و لم یصدقوه. 

دهم لاب ) 

من الشدائد و الجوع و الخوف و قتل عظمائهم في «بدر» 

و هم لم ے) 

بر بالشرك بالله و الصد عن سبیله. 
لوا ل ا علاط واف ڪر وان نعم سيعت 

اسو لما حرم م ڪم e‏ ااا لمیر لے 

انعر ی وااو رک مس 

۳-292 صي 

توکس 

يأمر تعالی عباده بأكل ما رزقهم الله مسن:- 

الحیوانات و الحبوب و الثمار و غیرها. 

لاطبا 

آي: حالة کونها متصفة بهذین الوصفین 

بحيث لا تکون مما حرم الله أو أثرا عن غصب و نحوه. 

فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير إسراف و لا تَعَذ. 
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وا ڪرو انعم ت الله ) 

بالاعتراف بها بالقلب و الثناء على الله بها و صرفها فی طاعة الله. 
۶ ور ۳4 

ان مياه تع بدو ) 

أي إن كنتم مخلصين له العبادق فلا تشكروا الا ایا و لا تتسوا المنعم. 

0 و و و 

(إتماحرم عشکم ) 

الأشياء المضرة تنزیها لک 

و ہوا ہیوت 

و یدخل في ذلك کل ما کان موته على غير ذكاة مشروعة, 

و یستٹنی من ذلك ميتة الجراد و السمك. 

روالدم) 

المسفوح و آما ما يبقى في العروق و اللحم فلا يضر. 

وحم الخنزبي 

لقذارته و خبثه و ذلك شامل للحمه و شحمه و جمیع آجزائه. 

رسع > -ه مي 

(وباامل لِعَي أله به ) 


كالذي يذبح للأصنام و القبور و نحوها لأنه مقصود به الشرك. 
(فمن‌آشطت) 
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إلى شيء من المحرمات -بأن حملته الضرورة و خاف إن لم يأكل أن بهلك- 

فلا جناح عليه إذا لم يكن باغیا أو عادیا؛ 
مصاع ) 

آي: إذا لم يرد أكل المحرم و هو غير مضطرء 
)> 

ولاعاږ) 

و لا متعد الحلال إلى الحرام, 

آو متجاوز لما زاد علی قدر الضرورق 

فهذا الذي حرمه الله من المباحات. 

فتاه عمو 

له 

(رحيم ) 

به لا یعاقبه على ما فعل. 


ےس حر سب ررر HE‏ 


ول والِماتیسف مس وی الکن کب هنذا حلنل وهنذاحرام و عل الو 
کر لکذب موه ت موم عدا بل( 
(وَلَاتَمُولْوألِمَائصِفٌ ee‏ کب هنذا حل وهنا حرام) 
أي :لا تحرموا و تحللوا من تلقاء أنفسکم؛ 
ماع ألَکزب) 
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کذبا و افتراء على الله و تقولا عليه 


او سل يتا مما حرم الله 

3و َم شَيْنَا مها باح اله بمُجَرّدِ رأيه و تشهّيه. 
رت مدع لمحت 

له 8 الدنيا ولا في الآخرة, 

ولا بد أن يظهر الله خزيهم و إن تمتعوا في الدنيا 


هعد ب ود 


( متلع قليل) 
و مصيرهم إلى النار 
***فى الدّنيًا وَ لا في الآخرّة. 
أمّا فى الدنيًا فمتاع قَلِيلٌ 
***و ما في الآخرّة فَلَهُمْ عَذَابٌ أليم» 
وم عداب‌الی) 
کے رسھوو ہے 5ه > وات غ١‏ |1 < 1 کا 
*** کا قال: مهم ليلا ثُمّ نَصْطَيُهُمْ إلى داب غُلیظا [لقمان: 24] 
فالله تعالی ما حرم علینا إلا الخبیثات تفضلا منه»و صيانة عن کل مستقذر. 
سس واف 2 سد کو کا سے ۔ رم ہے کڈ بس مره 
وع لان ھادواحرینا ماقم یکمن ل وماظ متهم 


21-۰2 
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سے ہے 
٠‏ 


سس وا 2 ہہےے ص سے رر 
( وع لالزین هادوا حرمنا ماقم امن مل ) 
و آما الذین هادوا فحرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بسبب:!- 
كما قصه في سورة الأنعام في قوله: 
( وَعَلَ الذین هَادُوا حَرَمْتا كل ذى ظفر وی الْبَمَرِ والْعتم رما عَلَيْهمْ 
شخومَهعا إلا ما عحَلَث ظْهُورُْما أر الحوايا أو ما اختلط بعظی ذَلِكَ جَرَيْتَامُمْ 
ِبَغْيهِمْ وَإنَا لصادقوت) [الأنعام: 146] 
عل رص 
(وماظلمتهم) 
*الميسر:بتحريم ذلك عليهم 

ر ا ک٤‏ لے وى مت ۳ 
( وتكن كوا نموت ) 
الميسر:و لکن كانوا ظالمین لأنفسهم بالکفر و البخي. 
فاستحقوا التحريم عقوبة لهم. 
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لحوأ 


سے رلک لاس رلو ۶0 ہ۶" 7 رو 3 
۹15 و هو و و سی 4 


کہ سے الاش اج و رات 


ا س مالسل © شم أو ك ايم هيم 
2 متسین © رگا 70 ۳ مب عل الاموا هي 
ود رل لیک موم المع ماکان ون © آدغ ل 


چوس از سوه یی عن يك هو 

آع رین لعن سه كشوأ ووه ترا یلا 

!وس بد ولین رم هو رو کیت انز ر وَماص تا لايا 
۰ وف صَيْق ما کرو (9) 


د کر یمیا شوم رن تابن درک وأ كرا 
۱۳ 
دن رک نیک عیراآلشوء جَه) 
و هذا حض منه لعباده على التوبة» و دعوة لهم إلى الانابق 
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فأخبر أن من عمل سوءا بجهالة بعاقبة ما تجني عليه 

و لو كان متعمدا للذنب» 

فانه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مفارقة الذنب. 
*الميسر:ثم إن ربك للذين فعلوا المعاصي في حال جهلهم 
لعاقبتها و إيجابها لسخط الله - 

فکل عاص لله مخطتا أو متعمدا 

فهو جاهل بهذا الاعتبار و ان كان عالما بالتحریم- 
ابوا منبند ذلك وَأَصلحوا ) 

فاذا تاب و آصلح بأن ترك الذنب و ندم عليه و أصلح أعماله 


موم 


ہے سم ا دورط بي 
(ٍن ريك من بعد ها لغفور زحیم ) 
فان الله یغفر له و برحمه و یتقبل توبته و يعيده إلى حالته الأولى أو أعلى منها. 
>> مھ 7 چم سے وه م رمے۔ م ۱۳ و 
ان هی کا ام ایا يما ور يك ینامرک © 
اجه رت 
گھ 


ہہ 


عا 
ےس هے وہ . ھہثے کے ل 3 
َء انيه نیالنا حسنة ورتم ال خرولین لح ا( 


یخبر تعالی عما فضل به خلیله إبراهيم ال 
و خصه به من الفضائل العالية و المناقب الکاملة ققال: 
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أي: !ماما جامعا لخصال الخیر هادیا مهتديا. 
***الامة:الْاِمَامُ الذي يُقْتَدَى به. 


۷ 


ما سے 


تا للك ) 
مديما لطاعة ربه مخلصا له الدين» 
هو الْخَاسْعٌ ۱ لمُطيع. 
گم 
(حینا) 
مقبلا على الله بالمحبة و الانابة و العبودية معرضا عمن سواه. 
***الْمُنْحَرفٌ قضدا عن الشرك إلى التَؤحيد؛ 
(وأ يك من مت کین ) 
في قوله و عمله. و جمیع آحواله لأنه إمام الموحدین الحنفاء. 
7 قال سيان اوري عَنْ اي الُْبَيْدَيْنِ: 


6و سس و و 22 


انه ال عبد الله ر بن مسعود عن الامة القانت 


کل 05 


( کر لا 

آي: آتاه الله في الدنیا حسنقه 

و أنعم عليه بنعم ظاهرة و باطنةءفقسام بشکرها؛ 
*** كنا قال: (وَإِبْرَاهِيمَ الى وَقٌ) ا 37 
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أي: قَامَ بجمیع ما أَمَرَهُ الله تَعَالَ به. 
0 فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن 


ربه و اختصه بخلته و جعله من صفوة خلقه و خيار عباده المقربين. 
*** كنا قال :ولق آيْا إِبْرَاهِيمَ وُشْدَهُ من قَبْلُ وکا به عالمیتا 
[الْأنْبيَاءِ: 51] 


ير - 


ومد ال ور شم ) 
في علمه و عمله 


0 رزقا واسعاء و زوجة حسنای و ذرية صالحین و أخلاقا مرضی 


7 


م نان دق ساون 8800 و , سر سس و g90‏ و + 
E‏ 2 6س چ ۳ وء o‏ ۰ کما سا 7۲ 
"جمعنا له خير الدنیا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إ ل حیاته 


الطيّبة 
رل خرو لین سبح ) 
الذين لهم المنازل العالية و القرب العظیم من اللہ تعالی. 
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ماکان م محر 


اتاك أا ماه یلا ین نت رسب © 
تو رت سس عو ا 
و يقتدي به هو و آمته. 

**> ها قال: ی نع م" قل نی انی رَقٍ ال صا راط مُسْكَقِيو دیا قِيَمَا مِلَ 
ری ی کیب : 161[ 

*** نم قال تعای مُنْكرًا علی الْبَُود:- 


سے ےھ آے لیا ۳4 22 


4+ اث عل الب الوا فيو وإ ريك لح بینم یوم اق 3ے 
ا فيه لفوت 


فيه لفو ے۔ 


ہے 


يقول تعالى:( إِنَّمَاجهِلَ مت 
أي: فرضا 


ےہ 


(عل اذہ احتَلفوا فد 

الي ۱۳ 

فصار اختلافهم سببا لأن يجب علیهم في السبت احترامه و تعظیمه 
و الا فالفضيلة الحقيقية لیوم الجمعة الذي هدی الله هذه الأمة إليه. 


سح م ور سس 


ولف ربك لح یم يوم مه في اڪاو فيو نيفو ) 

سیف ی ممن استحق العقاب 
۳ھ" البخاري 

6 - عن 5 هُرَيْرَةَ ان سَمع رَسُولَ الله 
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۴ عع 


لله ؤَليَقُول: 


«تَحن الآخرُونَ السَابِقونَ يَوْمَ القَيَامَةء 

سے کے 6 ۱ ہت 
روم 2و و £ و فو ی ° 0 
بيد انهم اوتوا الکتاب من قبلنه 
و ےی و وو و 5م ۶ > یم ٥‏ 
ثم هذا الذ ض علیهم 
E‏ م 7 و کی ف ١‏ 
فاختلفوا فبه. فهدانا الله 
قالاس لتّا فيه تَبَعْ الِيَهُودْ غدّه و النَصَارَى بَعْدَ غد»() 
+ 

صحیح مسلم 

E‏ ھہ هریم ب ہے چ سر و د اط 
(855)عَنْ أي هُرَیْرَةَء قال: قال رَسُول الله : 
°C‏ $ ليو 7 Rii OT‏ سس mn‏ 
«تَحْنْ الأخرون. و نحن السابقون يوم القيّامة, 
۔- و 5 2 2 


ہے 


ےو ہے ۶و 3 ٥‏ ماس 
o‏ ۹ 5 سح 2 2-4 
۰ هوي مه اوھ ۰ ۰ 

سد ان کل امة اوتنت الكتات من قبلتاء 
wê‏ 2 ےم ہے سم ۰ 9 اس 


و آوتیتاه من بَعدهم, 
نم هَذا الوم الذي كَتَبَهُ الله عَلَیْتَء هَدَانَا الله له 


2 


1 52 وص 6ص م جم ر عد 2 2 کے 3 
أدع سل ریک با ہمد والموعظة تة ود لهم بالق هی أحسن 
و مه و 


لن ريك هو آعامریمن صل عن له وهو آعم امه تین 


(الآخرون) زمانا. (السابقون) منزلة وفضلا. (بيد) غير. 

(یومهم) الذي فرض علیهم تعظیمه والاجتماع فیه. (لنا فيه تبع) يأتون من ورائنا کالخدم 
بيد آن) قال آبو عبید لفظة بيد تکون هعنی (غبر) و هعنی (علی) و بمعنى (من آجل) 
و كله صحیح هنا 
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آي: لیکن دعاؤك للخلق مسلمهم و کافرهم إلى سبیل ربك المستقیم 
المشتمل على العلم النافع و العمل الصالح 

الك ) 

أي: كل أحد على حسب حاله و فهمه و قوله و انقياده. 

و من الحكمة:- 

1-الدعوة بالعلم لا بالجهل 

2-و البداءة بالأهم فالأهم. و بالأقرب إلى الأذهان و الفهم 
3-و بمايكون قبوله اتم 

4و بالرفق و اللينء 

5-فان انقاد بالحکمة و الا فینتقل معه بالدعوة 
07 

و هو الأمسر و النهي المقرون بالترغيب و الترمیسسب إما.:- 
1-بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح و تعدادها؛ 

و النواهي من المضار و تعدادهاء 

2-و اما بذکر !کرام من قام بدين الله و إهانة من لم يقم به. 

3-و اما بذکر ما أعد الله للطائعین من الثواب العاجل والآجل 

و ما أعد للعاصین من العقاب العاجل و الاجل 

فان کان المدعو يرى أن ما هو عليه حق.آو كان داعیه إلى الباطل؛ 
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»© فیجادل بالتي هي آحسسسن:- 

1-و هي الطرق التي تکون آدعی لاستجابته عقلا و نقلا. 

و من ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدهاء 

فانه أقرب إلى حصول المقصود. 

2-و أن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء 
ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق 
لا المغالبة و نحوها. 


ولا تا أَهْلَ الكتابٍ إلا بای هى أَحْسَنْ إلا اذین نوا ثم 


[الْعَنْكَبُوت: 46] 
فامره تعال بلين الجَانب كَمَا أَمَرَ مُوسّی و هَارَونَعَلَيهِمَا السّلَامَ 
حين بکنهما إلى فرعون 
فَقَالَ:(فَفُولا له ولا لیا لَعَلَهُ ید کر از يَفْكَىا[طه: 4 ]. 
2 ور ہس ص 


و قوله: رن ريك هو مایمن ضَلْعن سيل ) 


علم السبب الذي آداه إلى الضلال 
و علم آعماله المترتبة على ضلالته و سیجازیه علیها. 
(وش و أعلم با مهب 


4-م20-ص 281 8 


علم أنهم يصلحون للهداية 00 ثم منّ علیهم فاجتباهم. 


هر جو دي 


کإظ ٥‏ و و ه 


قَادْعْهُمْ ی ال 
ےت وت 


کے لو 0 


لك لا تفيى من أبن القََ: 56] - 
وَ إِلَيْسَ ٠"‏ ی [الْمَقَرَة: 272] . 
ماخ شس ير .< سر[ ۳2 ره 
ن عاقبتم وا بمئل ماعو ةس يو ولین صر لهو 
وَاَصِیر وما اي یی کیہ ف کین 3 
2 الله مم 1 رد 20 ۵ وم 2 اہ 
یمک روت © ده مع الذي او وال ی 
يقول 1 - مبیحا للعدل و للفضل و الاحسان- 


وَإِنَعَاقمُمٌ) 


(وَإِن عاہتم 
من أساء کہ بالقول و الفعل 

فو بمٹل ماعو سريهه) 
سے 
*#جاء في الصحيح المسند من آسباب النزول: 
سنن التر مذي ت شاحکر 
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تما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاء 
ومن المهاجرين ستة منهم حمزة» 
منوا بهم فقَانت الأتصار: 


ہہ و تی 


2 ر هو وب ور 


قلما كان یوم فتج مکه 

فآنزل الله تعالی aE‏ | پیل مَا عُوقِبْتُمْ به وَلَيِنْ رم لهو 
خير للصَابریق) [اننحل126] 

قال رجل: ريش ب اليو 

فقال رسول الله 4: «كفوا عن القوم الا أربعة». 
***مسند أحمد مخرجا ا 

9 عن َي بن گغب. قال: 

لما گانَ يوم آخد قبل من الْنصَارِ أرْتعَة و ستونَ رَجُلّه 
و منَ الْمُهَاجِرِينَ سه 

فَقَالَ ان رَسُول الله کل 

لَبْنْ گان لَنَا يوم ملد من انفشرکن, رين عَلِيْهمْ 
ما گان يَوْم لح قال رَجُلْ لا يُحْرَفْ: 

لا قُرَيْشَ بَعْدَ اليو 


فَتادی مُنَادِي رَسُول الله من الْأَسْوَدْ و ایض الا فلَانَا و فلاتاه تسا 


EE‏ ا تبارك و تَعَالَ:[وَإِنْ عَاقَبْتُم قعَاق قِبُوا بیثل مَا غو قِبْكُمْ به وَلِينْ صَبْرْكُمْ 
اس كَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ [النحل: 126] 
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فقال رَسُولُ ها <نَصَبر 3 وا نُعَاقبُ» 
***و هذه لاه الكرهة تھا متا 5 الْقْرآنِء 
نها مُغْتَمِلَةُ عَلَى مَشْرُوعَيّة الْعَذل و النَذْبِ إلى الْفضل. كما في قوله: 


[وَجَرَاءِ سی بن ليذ دق rp‏ ما ۳ 


۳ 


م قال (تَمن عقا وآضلع هلاقم لشوزی: 0و 
و قال (وَا روخ صَاض) نم ال 
(فَمَنْ 2 تَصَدَّقٌ به فهو کار ٤‏ 4) [الْمَائَدَة: 45[ 


ر ره امس 


(ولین صبرئح ) 
عن المعاقبة و عفوتم عن جرمهم 
(لهو عرص یت ) 


مہ و و اہ سے قبة كما قال تعالى: 
قَمَدْ من عَهَا وأضل فَأَجْر ره عل اللّه [الشوری: 40] 

7 رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله 

و الاستعانة بالله على ذلك 

و عدم الاتکال علی النفس 

فقال:( وَأصِيرَ ما صر لابا ) 

هو الذي يعينك عليه و يثبتك. 

(ولا رن عل علیّهم) 
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إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا لدعوتك 
فان الحزن لا يجدي عليك شیئا. 

(ولا تلف ف ین ) 

أي : شدة و حرج 


مس ہت 


سے کا لاس ا ص امن ضر - رد ۳ ۳ 0 

فان الله کافيك و تاصرك و موّيدكء و مظهرك و مُظفر بھم 
و ے هه > م2 و 

( إن اله معالذين انقوا ) 


**"مَعَهُمْ پتأییده و تضره و مغونته و هذه مَعِيةٌ حاص كَوْلِه: 

لاذ يو ریت إل املایگة أن َعَم قكبثوا این آمئ ند 12] 
و قَوّله لمُوسَى و لهاژون: لا تا إلى مَعَكُمَا مغ وََرَى)[طه: 46] 

و قَوْلِ الب قللضدیق و هما في الْغَارِ: إلا رن إِنَّ ال مَعَنَ[التَوْبَة: 40] 
***و أَما الْمَعيّةٌ الْعَامَةُ بالسّمْع و الْبَصَرِ و العلم, 

وله تعَالَ:وهْوَ عم أَيْنَ ما کنشم وال ما تَعْمَلُوَ بصي [الحَدِيدِ: 4] و 
گوْله تَعَاكَ: آَل ترَأَنَّ الله يعْلَمُ ما فى السَمَاوات وَمَا فى الازض ما يكُونُ مِنْ 
ری تلا إلا هُو عم ولا حمْسَةٍ إلا هر سَادِسُهُمْ ولا أذ ین دق ولا 

أ ڪر لا هو مَعَهُمْ أيْنَ ما کاثو) (الْمُجَادَلَة: 7] 
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و 


> هس ہرک il‏ مك اي 4 07 ا fo‏ 31 6 ی frog‏ ۳۷ 
و كَمَا قال تَعَالی:(وَمَا ڪون فى مان وَمَا تَتْلومِنْهُ ین قران وَلا تَعْمَلُونَ ین 
2م یك ے کہ“ 0 ۶ ۶۱ 2 ی ما م2 6 سه مس 0 4 
عَمَلِ إلا كنا عَلَيْكُمْ شهودا ٍذ تُفِيصُونَ فیه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبَّكَ من مثقال 
درو الأرْضٍ ولا فى السّمَاءِ ولا أَضْفَر مِن دك ولا بر إلا فى کتاب مب 


5 
0 
ع هشع و و 


×٭" َعَلوا الطاعَاتِ, فَهَؤْلَاءِ الله يَخْفَظُهُمْ و که 

و يَنْصْرهُمْ و بُویدهُ و يُظَفِرُهُمْ عَلَى أَعْدَائِهمْ و مُخَالفییم. 
0 الله مع المتقین المحسنين» بعونه و توفیقه و تسدیده؛ 

و هم الذين اتقوا الکفر و المعاصي 

و آحسنوا في عبادة الله بأن عبدوا الله كأنهم یرونه 

فان لم يكونوا يرونه فانه يراهم 

و الإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. 

نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين. 

تم تفسير سورة النحل و الحمد لله. 
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